المقدمة 


إن امد لله نجمده ونستعينه» ونستغفره» ونتوب إليه ونعوذ بالله 
من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن 
يضلل فلا هادي له. 

وآشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الأسماء الحسنى 
والصفات العلى. 


وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وأمينه على وحیه» أرسله بالهدى 
ودين الحق» فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق 
جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين من ربه صلی الله عليه وعلى آله وسلم 
تسا 


آما بعد : فهنه الدراسة الأولى من سلسلة «دراسات في مباحث 


توحید الأسماء والضفات» وهي بعنوان: 


«معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات» . 


وسیتبعها -يإذن الله الدراسات التالية: 
الدراسة الثانية : «معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله 
الحشنى). 
الدراسة الثالثة : «معتقد أهل السنة والجماعة في صفات الله العلى». 
الدراسة الرابعة: «قواعد أهل السنة والجماعة في نصوص الأسماء 
والصفات».: ۱ ۱ 
الدراسة الخامسة: «مقالة التعطيل وموقف أهل السنة والمجماعة 
منها). 
الدراسة السادسة : «مقالة التشبية وموقف أهل السنة والجماعة 
منها). ۱ ۱ 
ومقصودي من اصدار هذه السلسلة حدمة اجوانب التالية: 
۱ - بیان مفتقذ من السنة واكام في باب اليماء الله وصفات: بشکل : 
يجمع بين الشمولية والتعمق» وذلك من خلال توضیح السائل 
الكلية العامة أولأ» ثم بحث القضايا النفصيلية والباحث الجزئية 
للمسائل الکبری التعلقة بهذا الباب» فقند حصصت الدراسة الأولى 
لعرض المسائل العامة التي تبرز وتوضح معتقد أهل السنة والجماعة 


۲ 


تستوفي الواضیع والقضایا التي تتصل بها. 

جمع شتأت السائل المتعلقة بهذا البناب» وهي مسائل متناثرة ومتفرقة 
في ثنايا كتب أهل السنة» وقد بذلت جهدي وطاقتي في جمعها 
وترتيبها وتبويبها وإخراجها في نسق تنتظم معه تلك السائل» ليسهل 
بعد ذلك معرفتها والاطلاع عليها. 


بیان فساد مقالات أهل الزيغ والضلال الذين خحرجوا عن الحق في هذا 


الباب» وذلك ليعلم وجه بطلان معتقداتهم ومدى انحرافهم 

وضلالهم» حتى يحذر المسلم من الوقوع في ذلك. 

هذا وقد ضمنت الدراسة الأولى الفصول التالية: 

الفصل الأول : تعريف توحيد الأسماء والصفات وعلاقته بباقي 
أنواع التوحيد. 

وفيه مبحثان : 

البحث الأول : تعريف توحيد الأسماء والصفات. 

البحث الثاني : العلاقة بين أنواع التوحيد. 

الفضل الثاني : معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته . 


وفيه ثلاثة مباحث : 


البحث الأول : التعريف بالسلف الصالح وبأهل السنة والجماعة. ' 
المبحث الثاني : معتقد أهل السنة في أسماء الله وصفاته. 


. المبحث الشالث : الأسس التي قام علیها معتقد أهل السنة في أسماء 
۱ الله وصفاته. 


۱ وختمت ذلك بخاتمة وذيلتها بفهارس. 


وني لا أدعي أني وصلت هذه الدراسة الى درجة الكمالء ولکن 
حسبي أني اجتهدت فإن وفقت فذلك بفضل من الله وحده» وان حصل 
تقصیر أو طا فهذا من طبيعة جهد (لبشر» فأرجو من وتف على شيء ني 
هذه الدراسة أن يبادرني النصيحة, وأسأل الله عز وجل أن یتقبل مني هذا 
اليد اه ره تلاصا رام لا رشعل اعد دنه 


# 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


محمد بن خليفة التميمي 
" المدينة النبوية في ٤١ ٤/٦/١١‏ ١ه‏ 


Hk 


معتقد أهل السنة والجماعة فى أسماء الله 
الحسنى و صفاته العلى 


وفيه تمهيد وفصلان : 
التمهيد : في بيان أهمية توحيد الأسماء والصفات. 
الفصل الاول : تعريف توحيد الأسماء والصفات وعلاقته 
بباقی أنواع التوحيد. 
وفيه مبحثان : 
المبحث الأول : تعریف توحید الأسماء والصفات. 


المبحث الثاني: العلاقة بين أنواع التوحيد. 
الفصل الثانى : معتقد أهل السنة واجماعة فى أسماء الله 
وصفاته 
وفيه ثلاثة مباحث : 
المحث الأول : الشتعريف بالسلف الص‌الح وبأهل السنة 
والجماعة. 
البحث الثانى : معتقد أهل السنة فى أسماء الله وصفاته. 


التمهید 
آهمية توحيد الأسماء والصفات 


الحمد لله رب العالمين» الرحمن الرحيم» مالك يوم الدين» وأشهد أن 
لا له إلا الله وحده لا شريك له» الوصوف بصفات الجلال» المنعوت 
بنعوت الكمال. ١‏ 


واشهد أن محمداً عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه 
وحجته على عباده صلی الله عليه وعلى آله وسلم تسليماً كثيرً. 

وبعسكد: 

فإن من المفيد والمهم لطالب الحق قبل أن يشرع فى دراسة تفاصيل 
جوانب توحيد الأسماء والصفات أن يكون لديه معرفة بأهمية هذا التوحید 
وما له من قيمة ومنزلة ودور فى جانب الاعتقاد على وجه اخصوص وفى 
سائر جوانب الدين على وجه العموم» فإيجاد هذا التصور الفید فى فكر 
السلم عما لهذا التوحيد من مكانة عالية ودرجة رفيعة سيعود یاذن الله 
تعالى عليه بالنفع فى انه بالله عز وجل» فيولى هذا الجانب القدر الواجب 
له من الأهمية» كما يزيد ه ذلك رغبة فى النفقه فى مسائله ومباحثه 
وتفريعاته» والتي لا يستغنى عنها طالب العلم الراغب في التزود من العلم 
النافع المفيد. 


وان ما ؤسف له أن البعض ينظر الى هذا السوحید نظرة القلل من 
أهميته وشسأنه» فيظن أن مباحث هذا الباب لا تتجاوز ذكر الأقوال الختلفة 
وللياينة فى القدر الدى :يقبت أو لا يتبث من أسجاء الله وصفاته وأن الأمر 
لا يعدو ذلك ولا يخرج عنه » ومثل هذه النظرة وهذا القول لايصدر إلا 
عن اند وككمين ما جال لا بدری مافی هلا لیاب من مسائل مقيدة 
وعلی درجة من الأهمية لا غنى للمسلم عنها وعن معرفتها. 


وما خن خض متحرف فئ.عقيدته يظن أن حال هنا الباب لا 
يخررج عن الحال الذی عليه عند أهل الباطل الذين لم یستضیووا فى هذا 
الباب ولا فى غيره بنوز الکتاب والسنة وبالتالى لم يتجاوز حديثهم فى هذا 
لباب حدود الطعن ذ فى أسماء الله وصفاته والتشكيك فيها أو فى أكثرهاء 
فصدوا بذلك عن معرفتها فضلاً عن ان مالها من دور ومكانة فى عقيدة 
المسلم وإمانه بريه تبارك وتعالى 

فارشادا لطالب الحق» وتعليماً للجاهل الغافل» ودعوة للمخالف 
النحرف ومذاكرة للعالم آسطر هذه الكلماث التى تشمير الى بعض ما فى 
هذا االتوحنيد من فوائد ومزايا عسى الله أن ينفع بها من يطلغ عليها 
ويستذكرها. 

فال وبال لتوفیق ومنه استمد البعون والدسدید مبخصاً ما آود بان 
فى النقاط التالية : ۱ ۱ 


أولا : هذا التوحيد شطر باب الایمان بالله تعالی : 


لا يخفى على السلم أهمية الإيمان بالله» فهو أول أركان الابمان» بل 
هو أعظمها فما بقية الأركان الا تبع له وفرع عنه» وهو أهم ماخلق له الخلق 
وأرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب وأسست عليه الملة. فالايمان بالله هو 
أساس كل خير ومصدر كل هداية وسبب كل فلاح ذلك لأن الانسان لما 
كان منخلوقاً مربوباً عاد فى علمه وعمله إلى خالقه وباريه فبه يهتدى وله 
يعمل واليه يصيرء فلا غنى له عنه» وإنصرافه إلى غيره هو عين هلا که 
وفساده» والانسان له بالله عن كل شيء عوض, وليس لكل شيء عن الله 
عوض» فليس للعبد صلاح ولا فلاح إلا بمعرفة ربه وعبادته» فإذا حصل له 
ذلك فهو الغاية الرادة له والتى خلق من أجلهاء فماسوى ذلك إما فضل 
نافع أو فضول غير نافعة أو فضول ضارةء ولهذا صارت دعوة الرسل 
لأممهم إلى الابمان بالله وعبادته فكل رسول يبدأ دعوته بذلك كما يعلم من 
" تتبع دعوات الرسل فى القران: 

وملاك السعادة والنجاة والفوز یکون بتحقيق التوحيدين اللذین 
علیهما يقوم الايمان بالله تعالی. وبتحقیقهما بعث الله سبحانه وتعالی 
رسوله هلله وإليه دعت الرسل صلوات الله وسلامه عليهم من آولهم إلى 
آخرهم. 


وأحدهما: التوحيد العلمی الخبري الاعتقادی التضمن [ثبات صفات 
الكمال لله تعالى وتنزيهه فيها عن التشبيه والتمثیل» وتنزیهه عن صفات 
۱ . والتوحيد الثانى: عبادته وحده لا شريك له وتجريد محبته والإخلاص 
له وتحوفه ورجاؤه والتو كل عليه واا به رباً ولهاً وولياء وأن لا يجعل 4 
عدلاً فى د سي ۽ من الأشنياء. 

وقد جنع سياه ونان وا سورتي الإخلاص وهما 


م 


سورة ۵ فليا تيبا لكلفرون 4 المتضمنة للتوحيد العملی الارادی. 
۱ رو 1 20 4 الت لتضمنة للتوحيد العلمی الخبرى. ' ۱ 
فسورة 9 كل مر ) فیها بیان مایجب لله تعالی من صفات 
الکمال وبيان مايحب إثنزيهه عنه من النقائض والاًمثال. ۱ 
وسورة فل تیا الكثفرونَ ) فيها ایجاب عبادته وحده لا 
شريك لے والتبری من عبادة کل ماسواه. ۱ 


ولا يتم أحد التوحيدين إلا بالآخرء ولهذا كان النبى یا بهاتين 


(۱) الآية ١٠‏ من سورة الكافرون. . 
(۲) الآية ١‏ من سورة الإخلاص. 


لیکون مبداًالنهار توحيداً وخاتمته توحيداً.(© 


فالتوحيد المطلوب من العبد شطره هو توحيد الأسماء والصفات 


ثانيا: توحيد الأسماء والصفات أشرف العلوم وأهمها على الإطلاق: 

إن شرف العلم تابع لشرف معلومه» لوثوق النفس بأدلة وجوده 
وبراهينه ولشدة الحاجة إلى معرفته وعظم النفع بها. 

ولاريب أن أجل معلوم وأعظمه وأكبره هو الله الذى لا إله إلا هو 
رب العالمين وقيوم السموات والأراضين الملك ا حق المبين الموصوف بالكمال 
کله» المنزه عن كل عيب ونقص وعن كل تشبيه وتمثيل في كماله 

فلا ريب أن العلم به وبأسمائه وصفاته وأفعاله أجل العلوم وأفضلهاء 
ونسبته إلى سائر العلوم كنسبة معلومه إلى سائر العلومات. 


نان قبل ۹ فالعلم إنما هو وسيلة إلى العمل ومراد لی والعمل هو الغاية 


, ۳۰ - اجتماع الجيوش الاسلامية على غزو العطلة الجهمية ص۳۵‎ )١( 
. 85/1١ مفتاح دار السعادة‎ )۲( 


1 


ومعلوم أن اة رف من اوسيل ذكيف تفضل وال على ابا 


قيل: كل من العلم والعمل ينقسم إلى قسمین منه مایکون وسيلة» 
ومنه مايكون غايةء فليس العلم كله وسيلة مرادة لغيرهاء فإن الغلم بالله 
وأسمائه وصفاته هو أشرف العلوم على الاطلاق وهو مطلوب لنفسه مراد 
لذاته قال الله تعالى :الله لْذى خَلَقَ سَيْمْ تلوت ومن آلارض مهن 
بر الأ بينهن تلوأ أن الله عل كل م كدير ون نَّ ا د أحَاط 
يكل قیوعت ۷6 فقد حبر سبحانه أنه نه خملق السموات والأرض ونزل ۱ 
الأمر بينهن ليعلم عباده أنه بكل شيء عليم وعلی کل شيء قديزء فهذا 
العلم هو غاية انلق المطلوية وقال تعالى ماعل اَم لته إا 4 
فالعلم بوحدانيته تعالی وأنه لا إله | إلا هو مطلوب لذاته وان کان لا یکتفی به 
وحده بل لا بد معه من عبادته وحده ارت قح اه باه 


لا نفسهما: 
الأمر الأول: أن يعرف الرب تعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله 


وأحكامه. 


(1) الآية ۱۲ من سورة الطلاق .. 
(1) الآية 19 من سورة محمد . 


۱۲ 


0 فکما أن عبادته مطلوبه مرادة لذاتهاء فكذلك العلم به ومعرفته أيضاًء . 
فإن العلم من أفضل العبادات.(٩‏ 


ثالثا: تو حيد الأسماء والصفات هو أصل العلوم الدينية : 


كما أن العلم بأسماء الله وصفاته وأفعاله أجل العلوم وأشرة 
وأعظمها فهو أصلها كلهاء فكل علم هو تابع للعلم به» مفتقر فى تحقق ذاته 
. إليه؛ فالعلم به أصل كل علم ومنشئه» فمن عرف الله عرف ماسواه» ومن 
جهل ربه فهو لما سواه أجهل قال تعالىط ولا ووا کین تسوا الله 
قانتلهم ام 04 فتأمل هذه الآية تجد تحتها معنى شریفاً عظيمء وهو: ‏ 
أن من نسي ربه آنساه ذاته ونفسه فلم يعرف حقيقتة ولا مصالحه» بل نسي 
مابه صلاحه وفلاحه فى معاشه ومعاده » لأنه حرج عن فطرته التى خلق 
عليها فنسي ربه فأنساه نفسه وصفاتها وماتكمل به وتزكو به وتسعد به في 
معاشها ومعادها قال تعالى 8 ولا تطع من عفنا قلبهر عن ذ ونا واتبع هونه 


وكان اهر فرطا 6 فغفل عن ذكر ربه فانفرط عليه أمره وقلبه, فلا 
إلعفات له إلى مصالحه وكماله وما تركو به نفسه وقلبه» بل هو مشتت 


(۱) مفتاح دار السعادة ۰۱۷۸/۱ 
(۲) الآية ۱۹ من سورة الحشر. 
(۳) الاية ۲۸ من سورة الکهف 


۱۳ 


القلب مضیعه مفرط المر حيران لا يهتدى سبيلاً. 


فالعلم يالله أصل کل علم» وهو أصل علم المي بسعادته وکساله 
ومصالح دنياه وآحرته, والجهل به به مستلزم للجهل بنفسه ومصالها 
ل او ان 


شقاوته) 


رابعا: معرفة أسماء الله و صفاته أصل عظیم في منهج السلف : ' 

معرفة أسماء الله وصفاته هی الأساس الذی ینبنی عليه عمل العبد 
ومن .خلالها ده الا نی تبط لب برد وعلی ضوئها مد السلم 
ربه ويتقرب إليه. ْ 


لذلك کان أصل علم اناف وعملهم هو: 
اع العلم باه 
ا 
کی ا ایی ی لس از : 


۸۱/۱ مفتاح دار السعادة‎ ' )١( 


ثم إن تصدیقهم عن علم» وعملهم وحبهم عن علم» فسلموا بذلك 
من آفات منحرفة المتكلمة والتصوفة. 


فالكلاميون: غالب نظرهم وقولهم فى الثبوت والانتفاء والوجود 
والعدم والقضایا التصديقية» فغايتهم مجرد التصديق والعلم والخبر. 


والصوفیون: غالب طلبهم وعملهم فى انحبة والبغضة والإرادة 
والکراهة والح رکات العملية؛ فغايتهم امحبة والانقیاد والعمل والارادة. 


وكلاً من النحرفین له مفسدتان: 
|حداهما: القول بلا علم إن كان متكلماً. 
والعمل بلا علم إن كان متصوفاً. 
وهو ماوقع من البدع الكلامية والعملية الخالفة للکتاب والسنة. 
والفسدة الثانية : فوت المتكلم العمل 
وفوث التصوف القول والكلام. 
أما السلف وأتباعهم فقد حققوا كلا الأمرين. 


من القول التصديقي العتمد على معرفة أسماء الله وصفاته وأفعاله 
الواردة فى الكتاب والسنة. 


والعمل الإرادى وذلك باتباع الأوامر واجتناب النواهى وفق ماشرعه 


و1 


الله فى کتابه وعلی لسان رسوله علله. ۱ 
ولذلك كان کلامهم وعملهم باطناً وظاهراً بعلم وکان کل واحد من ۰ 
فالسلف زأتباغهم جفلوا من توحید الأسماء والصفات |حبدی 

وذلك لا لهذا التوحید من آهمية ومنزلة وهذا ماتشهد له كثرة النتصوص 

الشرعية الواردة فى هذا الشأن. 


خامسا : العلم بأسماء الله و صفاته یفتح للعبد باب معرفة الله: 


إن محبة الشي: فرع عن الشعور به,فأعرف الخلق بالله آشسدهم با ۱ 
له» وکل من عرف الله أحبه» ولا سبیل للحصول على هذه العرفة إلا من ٠‏ 
باب العلم بأسماء الله وصفاته» فلا تستقر للعبد قدم فى معرفة الله إلا ۱ 
بالتعرف على أسمائه وصفاته الواردة في القرآن والسنة» فالعلم بأسماء الله 
٠‏ وصفاته نشج للعبد هذا الاب العظيمء فالله عز وجل لم یجعل السبيل إلى 
معرفته من طريق الاطلاع على ذاته فهذا الباب موضود إلى قيام الساعة كما ۱ 


)02 مجموع لفتاوی ۱/۲ ابتصرف! . 


آخبرنا بذلك نبینا محمد ته حيث قال « تعلموا أنه لن يرى أحد منکم 
ربه عز وجل حتى يموت ٩.4‏ 


وكذلك فان من انحال أن تستقل العقول البشرية بمعرفة ذلك وإدراكه 
على وجه التفصيل فهى عاجزة عن ذلك لكونه من المغيبات التى لا سبيل 
إلى معرفتها إلا من طریق الوحي والله عز وجل يول 8 يم من 
آنمز إلا تيك 4 فهذه الآية تبين محدودية علم الانسان. 

وقد اقتضت رحمة العزيز الحكيم أن بعث الرسل به معرفين وإليه 
داعين وجعل معرفته سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله هى مفتاح دعوتهم 
وزبدة رسالتهی فأساس دعوة الرسل صلوات الله وسلامه علیهم والأصل 
الأول فيها: معرفة الله سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله. ثم يتبع هذا الأصل 
أصلان عظيمان هما: 
۰-۱ تعریف الناس الطريق الموصلة إلى الله وهی ( شریعته المتضمنة لأمره 

ونهيه). 


۲- تعريفهم مألهم فى الآخرة. 


6 اخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الفتن» باب ذكر ابن صياد ۱۹۳/۸ . 
(۲) الآية ۸۵ من سورة الاسراء . 


۱۷ 


وهذان الأصلان تابعان للأصل الأول مبنیان علیه فأعرف ناس بالله 


یمهم للطریق RT‏ وأعرفهم بحال الناس عند القدوم عليه. 


سادسا: أساس العلم الصحیح هو الایمان بالله وبأسمائه و صفاته: 


ادن در ۱ 
ا الهداية الما وهو أصل الدین الذى ب يقوم عليه ولذلك فإنه لا 
یتصور إيمان صحیح من لا يعرف ربه» فهذه العرفة لازمة لانعقاد أصل . 
الاعان؛ وهی مهمة جدا للمؤمن لشسدة حاجته إليها لسلامة قلبه وصلاح ۱ 
معنتقدة واشفابة عمله» فهده العرفة لأسماء الله وصفاته وأشعاله توجب 
للسبد التمييز بين الما والكفرء والتوحيد والشسرك والإقرار وال 
وتنزيه الرب عما لايليق به ووصفه اهو أهله من الجلال والإكرام.. 

وذلك يتم دب کلام الله تعالى وما تمرف به سبحانه إلى عباده على 
سڈ رسله من ماه وصفاك واه وما ره تسه نها لا يتل ل ل 
يأيق به سبحانه. ۱ 


۱۸ 


والجدير ذکره أن معرفة الله نوعان: 

النوغ الأول : العرفة الاجمالية 

٠‏ وهی التی تلزم العبد المؤمن لينعقد بها أصل الإيمان» وهی تتحقق 
, بالقدر الذى مير العبد به بين ربه وبين سائر الآلهة الباطلة» ويتحقق بها 


الاعان اجمل وتجعله فى سلامة من الکفر والشرك المخرجين من الايمان» 


وتخرجه من حد الجهل بربه وما يجب له. 

وهذه المعرفة یتحصل عليها من قراءة سورة الاخلاص وآية الكرسى 
وغيرها من الایات ومعرفة معانيها. 

ولكن هذه المعرفة لا توجب قوة الإبمان والرسوخ فيه . 

النوع الثانى : المعرفة التفصيلية 

وهذه تكون بمعرفة الأدلة التفصيلية الواردة فى هذا الباب وتعلمها 
واعتقاد اتصاف الله بها ومعرفة معانيها والعمل بمقتضياتها وأحكامها. 

وهذه المعرفة هى التى يحصل بها زيادة الامان ورسوخه, فكلما ازداد 
المد علما الله زاد إعانة و ضيه وسحبته لربه وتعلقه به قال تعالی نا 
یاه" من عباده الوا 24 كلما تجلب للعبد النور والبصيرة التى 


(۱) الآية ۲۸ من سورة فاطر. 
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تحصنه من الشبهات الضللة والشهوات الحرمة. 
روالعلم بالله يرأد به في الأصل نوعان : 


آحدهما : العلم به نفسه أي بجا هو متصف به من نغوت الجبلال 
والاکرام وما دلت عليه أسماؤه الحسنى . 
۱ ۱ 


وهذا العلم إذا رسخ في القلب أو جب خشسية الله لا محالةء فانه لابد 
للا مس ویس 


والتواهى؛ 0 ط 


۱- عالم بالله ليس عالاً بأمر الله. 
٠ -‏ عالم بأمر الله ليس عالماً بالله . 
۳ - . عالم بالله وبأمر الله .. 


فالعالم بالله : الذي یخشی الله؛ والعالم بأمر الله: الذي یعرف الخلال 
والحرام).(2 ْ 


(۱) مجموع الفتاوى ۳۳۳/۳ بتصرف يسيرا ' 


| اللا 


سابعا : العلم بأسماء الله و صفاته هو حياة القلوب: 

فلا حياة للقلوب ولا نعيم ولا سرور ولا آمان ولا طمأنينة إلا بأن 
تعرف ربها ومعبودها وفاطرها ویکون أحب إليها ما سواه» والانسان بدون 
الإبمان بالله لاعکنه أن ينال معرفة ولا هداية» وبدون اهتدائه إلى ربه لا 
یکون إلا شقیا معذباً كما هو حال الکافرین. 

فالله تبارك خلق هذا الانسان و رکبه من الجمسد والروح وشاء أن 
یکون خلق الججسد من الشراب قال تعالی « نا عفن من تراپ 6( 
وجعل قوام الجسد وحياته من التراب» فهو يأكل ویشرب ویکتسی من 
الأرض وما فیها. وجعل فى هذا الجسد الروح قال تعالی فَإِدَاسَويئهر 
وفع فيه من رزوی وشاء أن يكون قرام هذه الروح وحياتها فى 
معرفة الله وعبادته فلا شيء أطيب للعبد ولا ألذ ولا أهنأ ولا أنعم لقلبه 
وعيشه من محبة فاطره وباريه ودوام ذكره والسعى فى مرضاتهء لذلك فان 
من فى قلبه أدنى حياة أو محبة لربه وإرادة لوجهه وشوق إلى لقائه» فطلبه 
لهذا الباب وحرصه على معرفته وازدياده من التبصر فیه وسؤاله 
واستکشافه عنه هو أكبر مقاصده وأعظم مطالبه وجل غاياته» فهذا هو 


(۱) الآية ه من سورة الحج . 
(۷) الآية ۲۹ من سورة احجر. 


لف 


الکمال الذی لا كمال للعنبد بدونه» وله خلق الخلق» والأجله نزل الوحی 
وأرسلت الرسل وقامت السموات والأرض» ووجدت الجنة والتار» ولأجله : 
ضرعت الشسرائع» وسست اللة ونصبت القبلة» وهو قطب رحی الخاق 
۱ والأمر الذى مدارهما عليه. ۱ 


وهو بحق أفضل ما اکتسبته القلوب و حصلته التفونن وأد کته 

ار زیمت ر ايه ورن المطمئنة إلى شيء من الاشیاء 

اسوق منها إلى مرفة هذا الأمر ولا فزحها بشيء أعظم من فرحها ار ۱ 
بمعرقة الى فيد | 


ثامنا: :تم معرفة أسماء الله و صفاته: 


ما بدا ویک آهمية هذا اوح هو باب تشمره معرفة أسسماء الله ۱ 
وصفاته فى قلب المؤمن من زيادة ف فى الإيمان ورسوخ فى اليقين» وما تجلبه له 
من النور والبصيرة النى تحصنه من الشبهات ا احرمة. 


فهذا العلم إذا رسخ فى القلب أوجب خخشسية الله لا محالة. فلكل اشم ۱ 
من ادام ايك ناد معي انلس لفق مر لب ببسي 1 


(۱) انظر : الفتوى الحموية الکبری ص۲۸ - ۲۹ . 


۳۲ 


الاسم وما یتضمنه واستشعرذلك, تجاوب مع هذه العانی وانعکست هذه 
العرفة على تفکیره وسل وکه. 

ولکل صفة عبودية خاصة هی من موجباتها ومقتضیانها فالأسماء 
الحسنى والصفات العلی مقتضية لأثارها من العبودية وهذا مطرد فى جمیع 
أنواع العبودية التی على القلب والجوارح فمثلاً: علم العبد بتفرد الرب 
تعالی بالضر والنفع والعطاء والمنع والخلق والرزق والإحياء والإماتة يثمر له 
عبودية التوكل عليه باطنأء ولوازم التوكل وثمراته ظاهراً. 

. وعلمه بسمعه تعالى وبصره وعلمه وأنه لا یخفی عليه مثقال ذرة فى 
السموات ولا فى الأرض وأنه يعلم السر وأحفی ويعلم خائنة الأعين وما 
تخفى الصدور یشمر له حفظ لسانه وجوارحه وخطرات قلبه عن كل مالا 
يرضى الله وأن يجعل تعلق هذه الأعضاء با يحبه الله ويرضاه فیشمر له ذلك 
الحياء باطنء ويثمر له الحياء اجتناب المحرمات والقبائح. 

ومعرفته بغناه وجوده وكرمه وبره وإحسانه ورحمته توجب له سعة 
الرجاء؛ ويشمر له ذلك من أنواع العبودية الظاهرة والباطنة بحسب معرفته 


وعلمه. 


و کذلك معرفته بجلال الله وعظمته وعزه تشمر له | ۰ لخضوع 


۳۳ 


والاستكانة واحبة» وئلمر له تلك الاحوال الباطنة أنواعاً من العبودية الظاهرة 
هی موجباتها. 
بمنزلة أنوا ع العبودية. 
فرجعت العبودية كلها إلى مقتضى الأسماء والصفات وارتبطت 
بها“ WE‏ 3 ۱ 
وبهذا يتبين أن معرفة العبد لأسماء الله وصفاته على الوجه الذی أخبر . 
الله عز وجل به فى كتابه وسنة رسوله تَّتوجب على العبد القيام بعبودية 
الله على الوجه الأكمل. فكلما كان الإيمان بالصفات أكمل كان انب 
والاخلاص والتعبد أقوى؛ وأكمل الناس عبودية التعبد بجميع الأسماء 
والصفات التى يطلع عليها البشرء إذ كل اسم من أسمائه عز .وجل له تعبد 
مختص به» علماً ومعزفة وحالاً. 
«علماً ومعرفة): أى أن من علم أن الله مسمى بهذا الاسمء وعرف 
مایتضمنه من الصفة ثم اعتقد ذلك فهذه عبادة. : 
واا ی ان لكل اسم من آسماء الله مدلول خناص وتأثیر مين 
(۱) مفتاح دار السعادة 50/5 , 


۲۶ 


ذلك» تجاوب مع هذه العانی وانعکست هذه العرفة على تفکیره وسل و که. 
وهذه الطريقة مشتقة من قلب القرآن قال الله تعالى « وَل الأتماة 
اس فآذعوه ينا 4 4 
والدعاء بها يتناول: دعاء المسألة» ودعاء الثناء» ودعاء التعبد. وهو 
سبحانه يدعو عباده إلى أن یعرفوه بأسمائه وصفاته» ويثنوا عليه بها؛ 
ويأخذوا بحظهم من عبودیتها. 


تاسعا: ضرورة تجنب الباطل ومخالفة طريق الحق في هذا الباب : 


جهة كونه محل خلافات شديدة ومعقدة دارت رحاها بين علماء السلف 


من جهة والفلاسفة وأهل الكلام والشبهة من جهة أخرى. 


فمن واجب طالب العلم أن يتعمق فى فهم الحق المبنى على الكتاب 

و E‏ وو 2 م SC EE‏ 
والسنة قال تعالی ‏ فإن تنزعتم فى شىء فردوه ال وارنول6 
فالرد إلى الله یکون بالرد الى کتابه والرد إلى الرسول بعد وفاته یکون بالرد 
(۱) الآية ۱۸۰ من سورة الأعراف. 


۳( مدارج السالکین ۰4۲۰/۱ 
(۳) الآية 4 من سورة النساء . 


a 95 1‏ 5 00 4 ا 
إلى سمه عللّه. Ses.‏ تعالى « عم | م ی داه علم 
يعي رين الله اع امسر ی و 
وكذلك فان النبي بعلم الناس بربه وأصدقهم خبراً وقد قال الله فى حقه 

س بربه واصدفهم + فى 

و هو لاوتی 7 ۹" 

Ne 
أصجابها وأدخلتهم فى دوامة الانحراف والضياع فحالت بين قلوبهم وبين‎ 
معرفة ربهم فأصبحت قلوبهم مظلمة جاهلة بحقائق الايمان» فترتب على‎ 
ذلك (عراضهم عن الله وعن ذكره ومحبته والثناء عليه بأوصاف كماله‎ 


ونعوت جلاله؛ فانصرفت قوى حبهم وشوقهم وأنسهم الى ستوافة 


ومعلوم أنه لا يستقر للعبد قدم فى المعرفة» بل ولا فى الإيمان. حتی 
يؤمن بأسماء وصفات الرب جل جلاله, ويعرفها معرفة تخرجه عن جد 
الجهل بربه» فالايمان الا سماء والصفات وتعرفها هو ساس الإسلام وقاعدة , 
الامان وثمرة شجرة تساه سس مسن د عا اي ]لا تام 


والإيمان وثمئرة شجرة الاحسان ‏ فضلا عن أن يكون من أهل العرفان. 


را) ‏ الآية ۱6۰ من سورة البقرة. 
(۲) الاية ۳ من سورة النجم . 
۱ ۳۹ 


فینبغی للمؤمن أن یبذل مقدوره ومستطاعه؛ فى معرفة الأسماء والصفات» 
وأن تکون معرفته سالة من داء التعطيل وداء الدمثيل اللذین ابتلی بهما كثير 
من أهل البد ع الخالفة لما جاء به الرسول ۳ فالعرفة الصحيحة هي التلقاة 
من الکتاب والسنة » وما روي عن الصحابة والتابعين لهم یاحسان» فهذه 
هي العرفة النافعة التی لا یزال صاحبها فى زيادة إبمانه وقوة يقينه» وطمأنينة 


أحواله. 


2 ۴ 


۳۷ 


الفصل الاول 
تعریف توحید الأسماء والصفات 
وعلاقته بیاقی أنواع التوحيد. 


وفیه مبحثان : 
البحث الأول : تعریف توحید الأسماء والصفات. 


البحث الثانی: العلاقة بين أنواع التوحید. 


المبحث الأول 


تعریف توحید الأسماء والصفات 


يحيط علمه بتفسيره» وتصوره تصوراً ميزه عن غيره- أخطأ خطاً 
فاحشاً. 0 . 

توحيد الأسماء والصفات : هو إفراد الله بأسمائه الحسنى وصفاته 
العلى الواردة فى القرآن والسنة والإيمان وبمعانيها وأحكامها. 


شرح مفردات التعريف: 
أولا - « إفراد الله » : هذا معنى كلمة «التوحيد» فأصل هذه الكلمة ' 


ور فا و و 2م 0 
من «وحدهفیقال وحد. یوحد. توحیدا : أي جعله واحدا. 


(۱) الترضیح والبیان لشجرة الإبمان ص ۰۷ 


۳۱ 


ومادة «وحد» فى اللغة مدارها على إنفراد الشيء. . 
فاذا قلت توحيد الله بأسمائه : فالعنی افراد الله بأسمائه 
انیا - « بأسمافه اخستی » : 
«بأسمائه » : الاسم فى اللغة : هو اللفظ الوضوع لعنی تعييناً أو " 
. أوالاسم : ادل على الذات وما قا بها من الصفات . 
٠‏ ومن أسماء الله الى : الله - الرحمن ا 05 
- القدير - السميع- البصير - الباریء... 
«الحسنى » : هذا وصف لأسماء الله وقد ورد ذكره فى القبرّآن 
لکرم ۱ | 
-١‏ المواخ ضع التى ورد فيها: 


ا لأسماء الله عز وجل فى أربعبة مواضع من کتاب 
الله عز وجل وهذه لر ای 


و ام سيره 


- قال تعالی < لاه ای نیت مرف 2۸۰ 
ب س قال تمالی ا قل ادعو له دعر الحمين ايام 01 هه 


لأسي ا ب 6 الاسراء ۱۱۰ 


۲ 


2 - قال تملی 4 له إلا هو له الأشنة الس 4 طه ۸ . 
ولات 0 ور Sa‏ ولوت 


8 1 داق بای المصور له الأسماء + ان > 
الحشر ۲٤‏ . 

۲- تصریفها: حسنی على وزن « فعلی » تأنيث آفعل التفضیل فحسنی 
تأثیث أحسن» ککبری تأنيث آکب وصغری تأنیث أصغرء ولذلك 
يخطىء من يقول إنها تأنيث حسن» لأن تأنيث (حسن) «(حسنة)» 
ومن أجل ذلك لا يصح أن نقول: إن أسماء الله حسنة والصواب هو 
أن نقول: إن أسماء الله حسنى كما وصفها الله يذلك. 

۳- معناها: معنى حسنى : المفضلة على احسنة, أي البالغة فى الحسن 
غايته. 


د وه ~~ 


6- المعنی العام للآية: المآ الحسَيّ» : لله أحسن الأسماء 
وأجلها لإنبائها عن أحسن المعانى وأشرفها. 

ه- الحكم المستفاد : يجب الإبمان بهذا الوصف الذى أخبر الله به عن 
أسمائه وذلك بالاعتقاد الجازم أن أسماء الله هى أحسن الأسماء 
وأتمها وأكملها معنى. وفى هذا الوصف أحكام أخرى مستفادة 
سيأتى الكلام عنها يإذن الله فى السائل التفصيلية المتعلقة بأسماء الله 
ا ۱ 


۳۳ 


. ثالثاه و صفاته العلى» : 


« وصفاته» : الفيقة هى؛ : ما قام بالذات ما بجيزها عن غبرها من آمور . 
ذاتية أو معدوية أو فعلية. 
ومن صفات الله عز وجل : 
الذاتية + اليدان ‏ الوجه - العينان - الأصابع ‏ 
١‏ یدام ی تا ره 
الفعلية : النزول - الاستواء - الخلق + الرزق ٠‏ 
د على : هذا الوصف جاء ذكره فی نص القرآنالعظيم ١‏ / 
ا الاق : قال تعالى « لذي لایژمنون 3 ۱ ا 
الع وهو عر ریز کم #النخل. > 
وقال تعالى 8 رمو نیاق 5 وهو ون عليه و 
الم الق ناموت والارض .وهو لیر اكيم 4 الروم۲۷ . 
ری لقره امل ا مد ی م كال لاله 
سيأتى الكلام عنها یادن اله ف المسائل النفصيلية المتعلقة بصفات الله . 


۲ب تصریفها ‏ : دالأعلى ؛ صيغة أفعل نعل الننضيل أى أعلى من 


4 


غیره.() 


7 د م وو رو وم ۳ 

۳ معنى الآية : قال القسرطبی: 9 وله آلمثل الاعل » : ای 
الوصف الأعلی. ۱ 

2 2 وور رو وم ۳ 

وقال ابن كثير : فإ وله آلمثل آلاعلی 6 : أى الكمال الطلق من كل 
وجه.() : 

ام رمرم رو دم 

وقال ابن سعدي : « وله المثل آلاعل 4 .وهو كل صفة کمال» 
وكل كمال فى الوجود فالله أحق به من غير أن يستلزم ذلك نقصاً 
بوجه .© ' 

6- الحکم المستفاد : يجب الإيمان با أخبر الله به عن نفسه وذلك 
بالاعتقاد الجازم بأن كل ماأخبر الله به فى كتابه أو على لسان رسوله عنمن 
الصفات هى صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. فهو سبحانه 
المستحق للكمال المطلق من جميع الوجوه. 

قال الإمام ابن القيم : ( المثل الأعلى يتضمن ثبوت الصفات العليا 
لله سبحانه» ووجودها العلمی؛ والخبر عنهاء وذكرهاء وعبادة الرب 


(۱) الصواعق المرسلة ۱۰۳۰/۳ . 

(۲) تفسیر القرطبي ۰۱۱۹/۱۰ 

(۳) تفسیر ابن کثیر ٥۷۳/۲‏ . 

(4) تیسنیر الكريم الرحمن في تفسیر کلام النان ۰۱۰4/4 


o 


۱ سبحانه بها...).) 


رابعا: ۱ الواردة فى القرآن والسنة » : 
أى يجب الوقوف فى أسسماء الله وصفاته على ماجاءت به نصوص 
ار لیذ ولا تقص هه 


ر ف ار شیف یز ۱ 
على لسان .رسوله يله 


۱ وذلك لأنه لا طرزيق ت إلى معرقة أسماء الله وصفاته | الا من TT‏ 
هو طريق ابر -أي الکتاب والسنةب. 


فلو قال شخص لله سمع بلا أذنين: 

وقال آخر لله سمع بأذنین. 

الحكمنا بخظأ الاشنین لاه لمأت و ااذ فی التعسوص اا 
"ولا مان والمق هو أن يشال لله سمع یایق بجنلاله کما جاءت بنك 
النصوص» وقد نهانا الله أن نتكلم بغير علم فقال تعالی نف ما 
بو عم 4" وا لا يجوز الإثبات أو النفى إلا بالنص. 


(۱) : الصواعق الرسلة ۱۰۳/۳ بتصرف. 
(۲) الآية ۳۰ من سورة الإطبراء. 


۳۹ 


قال الامام أحمد (ت ۱ ۲) رحمه الله :( لا يوصف الله إلا با 


وصف به نفسه أو وصفه به رسوله هلا تعجاوز القرآن والسئة).(© 

وقال ابن عبدالبر رت 4”7) رحمه الله ( ليس فى الاعتقاد كله فى 
. صفات الله وأسمائه إلا ما جاء منصوصاً فى كتاب الله» أو صح عن رسول 
الله ل أو أجمعت عليه الأمة» وما جاء من أخبار الآحاد فى ذلك كله أو 
ش نحوه يسلم له ولا يناظر فيه).0© 
خامساً : «والإيمان بمعانيها وأحكامها » 

أى الابمان با تضمنته من المعانى وما ترتب عليها من مقتضيات 
وأحكام. 

فمن القرآن : قوله تعالی: وَل لاه السك فادعوه .^ 
والشاهد من الآية قوله « فادعوه بها ). 


ووجه الاستشهاد : أن الله يدعو عباده إلى أن يعرفوه بأسمائه 


" " الفتوى الحموية ص١5» ط: دار فجر للتراث.‎ )١( 
. ٩۱ص جامع بیان العلم وفضله‎ (۲) 
. الآية ۱۸۰ من سورة الأعراف‎ )۳( 


۳۷ 


وضبفاته؛ ويثنوا عليه بهاء ويأخذوا بحظهم من عبودیتها فالدعاء بها 
یتناول: ۱ 1 ان 


دعاء المسألة: بکقولك. : ربی اور 
ودعاء الفناء۲۰) كقرلك ۳ سبحان الله ۰ 
ودعاء التعبد: کال رکوح والسجود.ك 
ومن السنة : قوله تل4« إن لله تسعة وتسعين (سماً مائة إلا واحداً من ۱ 
أحصاها دخل الجنة) متفق عليه.(“ 


الشاهد من الحدينث قوله عله : (من: أحصاها» 


ووجه الا غد ستشهاد : أن معنى أحصاها : أى حنفظها لا وفهم 
معانیها ومدلولاتهاء وغمل بمقتضياتها وأحكامها. 

فالعلم بأسماء الله ؤصفاته واعتقاد تسم اللهدواتصاقه بها هومن ' 
٠‏ العبادة وإدراك القلب؛ لمعانيها وما تضننته من الأحكام والمقتضيات 


(۱) دعاء المسألة : ماکان فيه طلبٍ. جلب نفع أو دفع مضرة. 


٠‏ ۰ (5): دعاء الثناء : ماکان فيه التمجيد والثناء على الله وخلا من السؤال. 


. دعاء التعبد : الحركات التعيدية كالصلاة فهي دعاء‎ )( ٠ 

(4) مدارج السالكين 1۲۰/۱ . 

)٥(‏ اخرجه السخاري في صحیحه ان فج ری ۰۳۷۷/۱۲ ۱۷۳۹۲ واخرجه سل 
في صحیحه (17/8). 


۳۸ 


واستشعاره وتجاوبه لذلك بالقدر الذی يؤدى إلى سلامة تفکیره واستقامة 
سلوکه هو عبادة ایضا. 

فأهل السنة يؤمنون با دلت عليه أسماء الله وصفاته من العانی وبا 
يترتب علیها من مقتضیات وأحكام؛ بخلاف أهل الباطل الذين أنكروا ذلك 
وعطلوه: 5 

فأهل السنة يؤمنون بأن كل اسم من أسماء الله يدل على معنى الذى 
نسميه «الصفة» فلذلك كان لزاماً على من يؤمن بأسماء الله تعالى أن 
يراعى الأمور التالية: 

ثانياً: الإيمان با دل عليه الاسم من العنی «أى «الصفة». 

ثالثاً: الابمان با يتعلق به من الآثار والحكم والمقتضى. 

مغال ذلك: «السميع). 

اسم من آسماء الله الحسنى فلابد للإيمان به من : 
-١‏ إثبات اسم «السمی؛ باعتباره إسماً من أسماء الله الحسنى. 
ا إثبات « السمع » صفة له: 
۳ إثبات الحكم « أي الفعل » وهو أن الله يسمع السر والنجوی. 

وإثبات القعضی والاثر : وهو وجوب خشية الله ومراقبته وخوفه 
والحياء منه عزوجل. 


۳۹ 


قال ابن القیم رحمه‌الله : (كل اسم من آسمائه عز وجل له تعبد 
مختص به علماً ومعرفة وحالاً : 1 

علماً ومعرقة : ی أن من علم أن الله منسمى بهذا الاسم وعرف ما 
یتضمنه من الصفة ثم اغتقد ذلك فهذه عبادة. 

وحالاً : ی أن لكل اسم من أسماء اله مداولا متیر معنا فى 
القلب والسلوك» فإذا أدرك القلب معنی الاسم وما یتضمنه واستشسعر 
ذل تاوت مع هذه اا اسم هذه لس ود 
وسلوكةه).2© ` 

وكذلك الشأن فى صفات الله عز وجل فلابد من الابمان بمعانيها 
وأحكامها فهذه عقيدة أهل السنة» بخلاف عقيدة المعطلة الذين نفوا مادلت 
عليه تلك الصفات من المعانى» وتلاعبوا بلك العانی فحرفوها وبدلوها. 

لم وال ا بأنها 


o ا ابا‎ ١ 


آن لا یتعدی بها اسمها ا حاص الذى سماها الله به» بل يحترم الام 
كما یحترم الصفة» فلا یعطل الصفة ولا يغير اسمها ویعیرها اسا 


١ 
4 


(۱) مدارج السالکین 1۲۰/۱ . 


۳ 


آخر كما تسمی الجهمية العطلة سمعه وبصره و کلامه « أعراضا ). 


ويسمون وجهه ويديه وقدمه « جوارح وأبعاضاً » 
ويسمون علوه على خلقه واستواءه على عرشه «تحيزأً». 

عدم تشبيهها با للمخلوق» فان الله سبحانه (ليس كمثله شیء) لا 
فى ذاته ولا فى صفاته ولا فى أفعاله. 

اليأس من إدراك كنهها وكيفياتهاء فالعقل قد يكس من تعرف كنه 
الصفة وكيفيتهاء فإنه لا يعلم كيف الله إلا الله» وهذا معنى قول أهل 
السنة «بلا كيف» : أى بلا كيف يعقله البشرء فان من لا تعلم حقيقة 
ذاته وماهيته كيف تعرف كيفية نعوته وصفاته؟. ولا یقدح ذلك 
فى الاعان بهاء ومعرفة معانيهاء فالكيفية وراء ذلك .^ 

تحقيق المقتضى والأثر لتلك الصفات, فلكل صفة عبودية خاصة هی 
من موجباتها ومقتضياتها -أعنى من موجبات العلم بها والتحقق 
بمعرفتها- فعلم العبد بتفرد الرب بالخلق والرزق والإحياء والإماتة 
یثمر له عبودية « التوكل 4 . 


وعلم العبد بجلال الله وعظمته وعزه پشمر له الخضوع والاستکانة 


وال 


0) 


مدارج السالكين ۳۵۸/۳ - ۳۵۹ «بتصرف يسيرة . 


١ 


المبحث الثاني 


العلاقة بين آنواع التو حید 


۱ قلقو ندري تتسد EN‏ رات لقن ی زا 
ذكر العلاقة ين هذا النوع من أنواع التوحيد وبقية أنواع التوحيد. : 
وغهد لك بذكإر نیمات أهل الم لو حيد فقل : 
آقسام التوحيد:. 


تنوعت عبارات علماء أل السنة فى التعبير عن أنواع التوحيد ولكنها 
مع ذلك التنوع متفضقة فى المضمون» ولعل السبب فى ذلك هو أن تلك : 
التقسیمات مأحوذة من استقراء النصوص ولم ينص علیها باللفظ مباثبرة ۱ 
ولذلك فمن العلمأء من قسنم التوحيد إلى ثلاثة أقسام هی: ٠‏ 
۱-. توحيد الربوبية: وهو إفراد الله بأفعاله كالخلق والرزق. 
۲- توحید الاسماء والصفات: وقد تقدم ذکر تعریفه. ۱ 
۳- توحيد الألوهية: زهو زرد اله ال الاد انعبدية كالصلاة والصوم 


[(6۵ 2111 رس لام ولو لوا ساب 
۱ ییاور ام ص۱۷ ۳ ۱ 
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والدعاء. 


۱ وسماه 


-٤‏ توحید الاتباع أو توحید الحاكمية ( أي التحاکم إلى الکتاب والسنه) 
٠‏ ولکن یلاحظ على من ذکر هذا القسم أن هذا القسم فى الحقيقة 
داخل ضمن توحيد الألوهية لأن العبادة لاتقبل شرعاً إلا بشسرطين 
هما: 
۱- الإخلاص. 
3 الاتباع. 


نون لادلا 
۰ 


۲ عن ف مر مرو هر و ی مر م ص مریم 
كما قال تعالى ل تمن کان بجوأ لما ره فَليعمل عملا صنلا ولا 
شرك بعبادة ريه اعا 6 .© 
وتعظيم شأنه نظراً لانصراف الناس عنهء والله أعلم. 
ومن العلماء من قسم التوحيد إلى قسمين وهذا هو الأغلب فى كلام 
أهل العلم التقدمین لأنهم يجمعون بين توحيد الربوبية وتوحید الأسماء 
والصفات وذلك بالنظر إلى أنهما يشكلان عجموعهما جانب العلم بالله 


(1) الآية ۱۱۰ من سورة الكهف . 


۳ 


ومعرفته عز وجل فجمعوا بينهما لذلك. ينا تسد وم بشکل جاب 
العمل لله. ‏ . 
ا 

فمن العلماء من يقول التوحيد قسمان:0 
القسم الأول : توحيد المعرفة والإثبات 

٠‏ ويريد به توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وسمى إتوحيد 
المعرفة: معرة له ج وجل ما تكون بمعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله . 

والإثبات: أي بات ما اثبته الله لنفسه من الأسماء والضفات 
والأفعال. 
القسم الثانى: توحيد القصد والطلب: 

ويراد به توحيد الألوهية؛ وسمي بتوحيد القصد والطلب لأن العبد 
يتوجه بقلبه ولسانه وجوارحه بالعبادة لله وحبده رغبة ورهبة ؤيقصد 
بذلك وجه الله وابتغاء مرضاته.. 


ومن العلماء من يقسم التوحيد إلى قسمين هما: © 

(۱) ممن ذكر ذلك ابن القيم في كتابه مدارج السالكين ٩/۳‏ 48 . 

4۵ من ذكر ذلك ابن القيم في تایه مدارج السالكين ۳/ ۰ وان تيمية في الصنفادية 
۳( ۱ 
۱ 34 


القسم الأول : التو حید العلمي الخبری: 

وسمی بالتوحيد العلمي : لاه يعتنى بجانب معرفة الله فالعلمي 
أي «العلم بالله» 

والخبرى: لأنه يتوقف على الخبر أى « الکتاب والسنةه 

القسم الثانى : التو حيد الارادی الطلبى : 

والمقصود به توحيد الألوهية وسمى بالتوحيد الإرادى لأن العبد له فى 
العبادات إرادة فهو إما أن يقوم بتلك العبادة أو لا يقوم بها وسمي بالطلبى 
لأن العبد يطلب بتلك العبادات وجه الله ويقصده عز وجل بذلك . 

ومن العلماء من يقسم التوحيد الى قسمين فیقول:(٩‏ 
القسم الأول : التوحيد القولى : 

والمراد به توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وسمى بالقولى 
لأنه في مقابل توحيد الألوهية الذى يشكل الجانب العملى من التوحيد وأما 
هذا الجانب فهو مختص بالجانب القولى العلمى. 


(۱) من ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية . انظر مجموع الفتاوى ۰۳۱۷/۱ 


۵ 


القسم الثانی : التو حيد العملی .. 5 
والمراد به توحید الألوهية وسمی بالعملی لأنه يشمل كلا من عمل 
القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح التى تشكل بمجموعها جانب العمل 
من التوحيد فالتوحيد له جانبان جانب تصديقى علمى وجانب انقیادی 
ومن الغلماء من يقسم التوحيد إلى قسمین فيقول : 
القسم الأول : توحيد السيادة : 
اا ا وود ارو ا ی 
بذلك لأن تفرد الله بأفعاله وأسمائه وصفاته يوجب له السيادة المطلقة 
والتصرف التام في هذا الكون خلفاً ورزقاً وإحياء وإماتة وتصرفاً وتدييراً. 
سبحانه وتعالى. فمن واجب الوحد أن يفرد الله بل . ۱ 
والقسم الثاني" :توحيد العبادة 
راد به توحيدالألوهية وتسميت لك واضحة اج إلى مزيد 
وهذا ماوقفت عليه من تقسيماث العلماء للتوحيد وهی واخدة من 
حيث مضمونها كما سبق إيضاخ ذلك من خلال ربطها بالشقبسیم ؛ 
الأول» ولذا فان الاختلاف بينها منحصر في الألفاظ فقط. والله أغلم. ١‏ 


۶ 


وأما عن « العلاقة بين هذه الأقسام للتوحيد » فأقول : 


هذه الأقسام تشكل بمجموعها جانب الايمان بالله الذى نسميه ( 
التوحيد » فلا يكمل لأحد توحيده إلا باجتماع أنواع التوحيد الثلائة فهى 
متكافلة متلازمة يكمل بعضها بعضاً ولا يمكن الاستغناء ببعضها عن الآخر 
فلا ینفع توحيد الربوبية بدون توحيد الألوهية؛ وك ذلك لا يصح ولا 
يقوم توحيد الألوهية بدون توحيد الربوبية» وكذلك توحيد الله فى 
ربوبيته وألوهيته لا يستقيم بدون توحيد الله فى أسمائه وصفاته» 
فالخلل والانحراف فى أى نوع منها هو خلل فى التوحيد كله.( فمعرفة 
الله لا تکون بدون عبادته والعبادة لا تكون بدون معرفة الله فهما 
متلازمان). 07 ش 

وقد أوضح بعض أهل العلم هذه العلاقة بقوله :( هى علاقة تلازم 
وتضمن وشمول) . ۱ 

فتوحید الربوبية مستلزم لتوحید الألوهية . 


وتوحید الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية. 
ونوحيد الأسماء والصفات شامل للنوعين معا 


بيان ذلك : أن من أقر بتوحيد الربوبية وعلم أن الله سبحانه هو الرب 


. (ضمن مجموعة الرسائل المنيرية)‎ ١٤١/١ تحذير أهل الايمان‎ )١( 


لاع 


وحده لا شريك له فى ربوبيته لزمه() من ذلك الاقرار أن يفرد الله بالعبادة : 
وحده سبحأنه وتعالي» لأنه لايصلح أن يعبد إلا من كان ربا خالقاً مالكاً 


مديراً. ومادام كله 8 وجب أن يكون هو العبود وحده. 


ولهذا جرت سنة القرآن کم على ا ایات بو مقرونة نة بآيات 
الدعوة الى توحيد الألوهية ومن ن أمثلة ذلك ۱ 
قوله تعالى 9 یتیب ناس 78 ریک ای رال رن 
کر لر مود د اذى َمل کر الارض فرشا وَاَمَآء پت4 ال 
من السماو مآ ارم بهء من : شرت رز کر كلا 1 لا مجعلا لله ناد 
َأ کین 4 
۱ واما توتیند الا هید فهو مسضمن ر عدا لن من عبد الله ۱ 
ولم برك به یت نذا يذل سما على أنه قد اعنقد بان الله هو ربه ومالکه 


الذی لا رب غیره. 


وهذا آمر یشاهده الوحىد من نفسه فکونه قد آفرد الله بالعبادة ولم 


)0 اللازم هنا قد يتخلف كما هو الحال في كفار قريش فهم يقرون بتوحيد الربوبية كما دلت 
على ذلك النصوصء ولكنهم.لم یحققوا اللازم من إقرارهم بتوحید الربوبية. ۱ 
9 الآيتان ۲۱ - ۲۲ من سورة البقرة... 


1:۸ 


یصرف شيعا منها لغير ال ما هو إلا لاقراره بتوحيد الربوبية وأنه لا رب 
ولا مالك ولا متصرف إلا الله وحده. 

وأما تؤحيد الأسماء والصفات فهو شامل للنوعین معاً وذنك لأنه 
يقوم على إفراد الله تعالى بكل ماله من الأسماء الحسنى والصفات العلی 
التى لا تنبغى إلا له سبحانه وتعالى. والتى من جماتها الرب- الخالق- 
الرازق- الملك وهذا هو توحيد الربوبية. 

ومن جملتها: الله- الغفور- الرحيم- التواب وهذا هو توحيد 
الألوهية.0» 


فائدة : القرآن كله دعوة للتوحيد 

قال ابن القيم رحمه الله (كل سورة فى القرآن هی متضمنة للتوحيد» 
بل نقول قولاً كلياً: إن كل آية فى القرآن فهى متضمنة للتوحيد» شاهدة بهء 
داعية إليه. 

فان القرآن : 
۱ - إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله. فهو التوحيد العلمى 

ا لخبرى. 


)02 انظر : الکواشف الجلية عن معاني الراسطية للشسيخ عبد العزيز السلمان ص١‏ 457 
۲ 


1۹ 


= ی إلى عبادته وحده لا ره وخلع كل ما يعبد من دونه 
يت ص ی 2 


۳- واما أمر ونهى» والزام بطاعته فى نهیه وأمره» فهى حقوق التوحید 
. ومکملاته. ۱ 

4 - وأا حبر عن كرامة اله لأهل توحيده واه ونا فعل بهم في 
الدنيا؛ وما یکر مهم به فى الآخرة. فهو جزاء توحيده. 

0 وإما خبر عن أهل الشرك» وما فعل بهم فى الدنيا من التكال» وما 
E TE‏ 
توحيده. ۱ ۱ ۱ 
۲ 


وجزائهم.)20 
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(۱) مدارج السالکین ۲ {o‏ . 


الفصل الثانی 
التعريف بالسلف الصالح وبأهل السنة والجماعة 


وبيان معتقدهم في أسماء الله و صفاته 
" والاسس التي قام علیها 


وفیه ثلاثة مباحث : 
البحث الأول : التعريف بالسلف الصالح وبأهل السنة والجماعة. 
البحث الثانى : معتقد أهل السنة فى أسماء الله وصفاته. 
البحث الشالث : الأسس التى قام عليها معتقدهم فى أسماء الله 
وصفاته. 


المبحث الأول 


التعریف بالسلف الصالج 
وبأهل السنة والجماعة 
أولا : التعريف بالسلف : : 


1- معنى السلف لغة: 


(لسلف : جمع سالف على وزن حارس وحرس» وخادم و خدم؛ 


قال ابن فارس:(السين» واللام» والفاء) أصل يدل على تقدم وسبق» 
من ذلك السلف الذين مضواء والقوم السلاف : التقدمون.) 


ب- المقصود بالسلف الصالح : 


( تعددت أقوال العلماء فى تحديد ذلك من حيث المدى الزمنى : 


(۱) لسان العرب ۰۱5۸/۹ 
۵۵ معجم مقاريس اللغة ۰/۳ ماد (سلف). 


o 


كت نت 


م ومن العلماء من قال بأنهم هم الصحاية این ور 


والقول الصحیح الشهور الذى عليه جمهور علماء أهل السنة هو أن 
القصود بالسلف الصالخ هم القرون الفلاثة الفضلة الذين شهد لهم النبى + 
زه با يرية حيث قال« حير القرون القرن الذى بعثت فيهم» ثم الذين ۰ 
یلونهم ثم الذین یلونهم» مصفق عليه فالسلف الصالح هم الصحابة 
والتابعون وتابعوا این 
وکل نل نلك مهم وسار على هنجهم فهو سلف سج لم 
- والسلفية ؛ هى یج الذى سار عليه انب 4# والقرون الفضلة من ش 
: بعده والذى أخبر الى ته بأنه باق إلى أن يأتى آمر الله لحديث ولا تزال ' 
طائفة من أمتى ظاهرین على الحق لا یضرهم من عذلهم» حتی يأتى أمر الله 


(۱): وسطية أهل السنة بين الفرق.د. محمد باكريم ص ٩4 - ٩۲‏ وکتاب لزوغ الجمناعة 
ص ۲۷- ۲۷۷ تألیف جمال بادي. 0 ۱ 1 
هق احرجه البخاري (ه/48 3 7/۷ ۵۱ ) ومسلم ,۱۸۹/۷ ۰۱۸۵ 


o 


وهم كذلك ٩۱.»‏ 


فكل من حافظ على سلامة العقيدة والعمل طبقا لفهم القرون الشلائة 


ج- قواعد المنهج السلفی : 


النقاط التالية: ` 


أولا : ضبط نصوص الکتاب والسنة وفهم معانیها. 
انیا : التقيد في ذلك بالأئور عن الصسحابة والتابعين وتابعیهم فى معانی 
القرآن واحدیث. وذلك يتم ب 
ب - الاجتهاد فى الوقوف على معانیه وتفهمه.) 
(۱) اخرجه مسلم في صحیحه ۱5۲۳/۳ . 
(۲) بیان فضل علم السلف على الخلف لابن رجب ص۱۵۰ - ۱۵۲ ۰ وأصول اعتقاد أهل 
السنة للالكائي ۹/۱- ۱۰ . 


o0 


۳ سل ذلك لس عليه امتا وك وسكا رو ی 


| 


ین ترد فى مد ولس فهو على ل ان 


بإذن الله . 


د- الأدلة على وجوب اتباع السلف الصالح ولزوم منهجهم : 

أولا : من القرآن الكريم : 

قال تعالی امون لو من المهلجرين: اا قي 
رو و ۱ وو عم <l‏ 


آتبعوهم خسن رفی لَه عم ورضواعنه ۱ وعد مج جنلت تجری 


مرو فرص وم مرن ]کر س ص ووو 


لي الاي كك 


فرضی عز وجل عن السابقين الأولين رضاء مطلقاًء ورضی عن 


(۱). الآية ۱۰۰ من سورة التوية. 


500 عه ي عم e‏ مه با روہ ی و 
وقال تعالى ومن سا الرسول من , د ماتبين له آفدی ويتبع 
روج م م لمن 


: ۰ و دمدة وم میور مرن وا 2 
غير سبیل آلمومین وله » ما ول ونصلهء جهنم وساةكت مصیرا 4 


فتوعد الله من اتبع غير سبیلهم بعذاب جهنم ووعد فى الاية السابقة 
متبعهم بالرضوان. 


ب - الادلة من السنة : 


۱- قوله لله ١‏ حير الناس قسرنسي ثم الذين یلونهم ثم الذین 
یلونهم».(٩‏ 
فهذه «الخيرية» التی شهد النبى يله بها لهذه القسرون الشلاثة تدل 
وشدة مسکهم بسنة رسوله ۳ وهذا مات کده الأحاديث 


التالية. 


2 


(۱) الآية ١١‏ من سورة النساء . 
(۲) اخرجه البخاري (۰۱۹۹/۰ ۰2/۷ 64۰/۱۱ 
وأخرجه مسلم ۱۱۸6/۷ ۱۸۵ . 


۷ 


سول له افشرقت اليهود على | بحدی وسبعين فرقةء وافترقت 
التصارى على اثنتين وسبعین فرقة » وستفترق هذه الأمة على ثلاث . 
وسبعين فرقة كلها فى النار إلا واحدة» قيل: من هی يارسول الله ؟ .. 
0 قال : « من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابى 40 حديث 
۳ ره له من ی دی یری الاو يكم بت ا 
وسنة الخلفاء الراشدين الهدیین من بعدی» فعمسنکوا بها وعضوا 
عليها بالنواجذ؛ ولباکم وسحدثات الأمورء فان کل محدثة بدعت 
وكل بدعة ضلالةم .© ۱ ۱ 


بر فحت لمعه بان يتبعوا سنتة وسنة من بعده من الخلفاء الزاشدین» 


عند وقوع التفرق والاختلاف . 


(۱) اخمرجه ابو داود 4045- 40۹۷) العرمذي (۰ع۲- ۲3۸۱)؛ والامام احمد 
۳/۲ ۰۱۰۱۲۰۳ ۱۲۰/۶ وابن ماجه (۲۹۹۳-۳۹۹۱). 
(۲) اخرجه الامام احمد 2۱۲۹/4 ۰۱۲۷ وابو داود (40۰۷)» والترمذي:(۰)۲۶۷۱ 


. والدارمي (44/۱)» وغیرهم. 


۸ 


ج- من آقوال السلف الصالح وأتباعهم 
آتاهم العلم من أصحاب محمد نوم اکابرهم » فإذا آتاهم العلم من قبل 
أصاغرهم وتفرقت آهواژهم هلكواء.0© 

وعنه رضی الله عنه قال: «من كان منکم مستناً فلیستن بمن قد مات» 
نان الحي لا تؤمن عليه الفتنة » أولفك أصحاب محمد عله آبر هذه الأمة 
قلوبا؛ وأعمقها علماًء وأقلها تكلفاء قوم اختارهم الله لصحبة نبیه لله 
وإقامة دينه» فاعرفوا لهم حقهم» وتمسكوا بهديهم فإنهم كانوا على الهدى 
الستقیم) :20 ۱ ۱ 

وعنه رضی الله عنه قال: « نا نقتدى ولا نبندی» ونتبع ولا نبتدع » 
ولن نضل ماتمسكنا بالأثر».© 

وعنه رضی الله عنه قال : « اتبعواولا تبتدعواءفقد 


که 3 22 


(۱) الزهد لابن البارك ص۲۸۱ ۸۱۵2 

(۲) جامع بیان العلم وفضله ۰۹۷/۲ 

(۲) شرح اصول اعتقاد أهل السنة للالكائي (ح۱۱5). 
(4) البدع والنهي عنها لابن وضاح ص ۱۳ . 


9٩ 


وقال حذيفة بن الیمان رضی الله عنه: « یامعشر القراء استقیموا 
وخذوا طریق من کان قبلکم» فوالله لن اتبعتموهم لقد سبقتم سببقاً بعيداء 
ولئن اخذتم يمينا وشمالاً لقد ضللتم ضلالاً بعیدا» .4 

وقال مجاهد : ( العلماء أصحاب محمد کل . 9 


وقال الأوز زاعي : «العلم ماجاء عن أصحاب محمد تا کان غير 
ذلك فليس بعلم »:وكذا قال الإمام أحماد رحمه الله 0 


وقال أيضاً ١‏ ؛ اصبر تفسك على لام قفا حيث وأ تم 
وقل با قالواء وکف عما كفوا عنه» واسلك سبیل سلفك الصالح فإنه 
يسعك ما وسعهم».0) 


وکان الحسن 556 ساسحاب محمد عَيْتّه فقال: 
«إنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوباء وأعمقها علماه وأقلها تکلفاه قوب اختارهم 
الله لصحبة نبيه يه فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم» فانهم ورب الكعبة على 
الهدی الستقیم ».۵ ۱ ۱ 


(۱)؛ (7)» (۳) جامع بیان العلم .۲۹/۲ . 
(4) الشريعة للآجري ص۸ه. ‏ 
(ه) جامع بیان العلم ۹۷/۲ . 


وقیل لأبى حنيفة رحمه الله: ماتقول فيما أحدث الناس من الکلام فى 
الأعراض والأجسام؟ 
قال : و مقالات الفلاسفة» عليك بالأثر وطريقة السلف» وإياك وكل 


محدئة فإنها بدعة) .^ 


وقال الأوزاعى: ( عليك بآثار السلف وان رفضك الناس» وإياك 
ورأى الرجال وان زخرفوه لك بالقول» فإن الأمر ینجلی وأنت منه على 
طريق مستقيم).("© 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية : (والواجب على كل مسلم يشهد أن 
لاإله الا الله وأن محمداً رسول الله أن يكن هل عه رة ال 
بعبادته وحده لا شريك له وطاعة رسوله» يدور على ذلك » ويشبعه این 
وجده ويعلم أن أفضل الخلق بعد الانبياء هم الصحابة؛ فلا ينتصر لشخص 
انتصاراً مطلقاً عاماً إلا لرسول الله تاه ولا لطائفة انتصاراً مطلقاً اما إلا 
للصحابة رضى الله عنهم أجمعين. فإن الهدى يدور مع الرسول حيث دار» 
ويدور مع أصحابه دون أصحاب غيره حيث دارواء فإذا أجمعوا لم 


۰۳۲۲ صون المنطق للسيوطي‎ )١( 
. ۲۳۳ الدخل الى السئن للبيهقي رقم‎ )۲( 


11 


جمعرا على خط قط بخلاف أصحاب عالم من الما ام ۱ 
يجمعون على خطأء بل كل ماقالوه ولم يقله غيرهم من الأمة لا يكون إلا . 
خطأء فإن الدين الذي بعث الله به رسوله ليس مسلماً الى عالم واخد 
وأصحابه ولو كان كذلك لكان ذلك اسخص نظيراً سول الل تال 
وهوشبیه بقول الرافضة في الامام العصوم. ۱ 

. ولابد أن یکون الصححابة الابسون يعرفون ذلك الحق الى بت ألله 
۱ به الرسول» قبل وجوه المتبوعين الذين تنسب اليهم المذاهب فى الأصول 
والفروع؛ وعتنم أن يكون هؤلاء جاءوا بحق یخالف ماجاء به الرسول, فان 
كل ما خالف الرسول فهو باطل؛ ويمتنع أن يكون أحدهم علم من جهة 
الرسول ما يخالف الصحاية والتابعين لهم یاحسان, فان أولك لم يجتمعوا 
على ضلالة» فلابد أن يكون قوله إن كان حقاً مأخوذا عما جاء به الرسول»“ 
موجودا فيمن قبله» وکل قول قیل فى دين الاسلام » مخالف لما مضى عليه 
الصحابة ا ل و 
باطل).( 


(۱) منهاج السنة ۲۹۲/۰ - ۲۱۳ . 


MY 


انیا : التعر یف بأهل السنة: 


يستعمل العلماء تارة مسمی «أهل السنة والجماعة» بدلا من عبارة « 
السلف ) . 


وهذه العبارة وردت فى استعمال العلماء لمعنيين هما: 


: المعنی الأاخص‎ -١ 
وهو بعینه مدلول لفظة السلف فأهل السنة وامجماعة هم الصحابة‎ 
والتابعون وتابعوهم وسار على نهجهم من أئمة الهدی‎ 


۳ 
فالسنة هنا فى مقابل البدعة. 
والجماعة هنا فى مقابل الفرقة. 
روم و 4 
فعن ابن عباس رضی الله عنهما فى تفسير قوله تعالی 8 يوم َي 
روء وود وجوه 204 قال: « تبيض وجوه أهل السنة وا جماعة» وتسود 
وجوه أهل البدعة والفرقة». 


(0) الآية ٠١‏ من سورة آل عمران : 
(۲) تفسير ابن كثير ۰۳۹۰/۱ 


۳ 


ومذا العنی هو القصود فى الأحاديث التى وردت فى لزوم انجماعة. 
والنهى عن التفرق. . 


واستعمالا في کلام العلماء 


۲- المعنى الأعم : 


والذى يدخل فيه بعض طوائف المبتدعة فى حالة موافقة قولهم لقول 
السلف فى مسأله بعينها فى مقابلة طائفة بعينها. 


وهذا المعنى أقل استعمالاً لتقيده بشروط مغينة هى : 
١‏ +- كوله فى مسائل إعتقادية معينة. 
؟ - کونه فى مقابل:طوائف معينة. 


" مثاله : استعمال هذا المسمى فى مقابل الرافضة فى مسألتى «الخلافة» 
و «الصحابة) ۱ ۱ 


٠‏ فیقال هنا النتسبون للاسلام قسمان: 
3 أهل الستة. 


؟- الزافضة . 


£ 


فيد حل هنا مع أهل السنة بعض طوائف البتدعة كالأشاعرة وغيرهم» 
وقد أدخلوا هنا لموافقة قولهم لقول السلف فى مسألتي «الخلافة) و 
«الصحابة) لما حصل فيهما النزاع مع الرافضة. 
قال سيخ الإسلام ابن تيمية:( فلفظ «أهل السنة» يراد به : 
-١‏ من أثبت خلافة الخلفاء الثلاثة» فيدخل فى ذلك جميع الطوائف إلا 
الرافضة. 
 -۲‏ وقد يراد به أهل الحديث والسنة المحضة؛ فلا يدخل فيه إلا من یثبت 
الصفات لله تعالى ويقول: ( إن القرآن غير مخلوق» وأن الله يرى فى 
الآخرة» ویشبت القدرء وغير ذلك من الأصول المعروفة عند أهل 
الحديث والسنة.)( 
وقد عبر سيخ الاسلام ابن تيمية عن هذين القسمين بتسمية 
أهل القسم الأول : بأهل «السنة العامة» وهو كل ماليس برافضى .© 


وأهل القسم الثانی: بأهل «السنة الخاصة» أى هل الحديث. 


1) منهاج السنة ۲۲۱/۲) ط: جامعة الامام محمد بن سعود. 

(؟) قال شيخ الإسلام : «ولا ريب انهم (أي الروافض) أبعد طوائف البعدعة عن الکتاب 
والسنةء ولهذا كانوا هم الشهورین عند العامة باخالفة للسنة؛ فجمهور العامة لا تعرف 
ضد السني الا الرافضي» فاذا قال احدهم أنا سني فإئما معناه لست رافضیا.؛ مجموع 
الفتاوی ۰۳۵۹/۳ 


1o 


المبحث الثانی 


بیان معتقد أهل السنة والجماعة 
فى أسماء الله و صفاته ٠‏ 


. معتقد أهل السنة فى أسماء الله وصفاته هو : أنهم يؤمنون با وردت 
به نصوص القرآن والسنة الضحيحة بان وفيا نهم بذلك : 
` یسمون اله ها سمی به نفسه فی كتاب أو على لسان رسول م لا 
يزيدون على ذلك ولا نقصون منه. 
نت وون لله عز ول ويصفونه ما وصف به نفسه ف كتاب أ علق 
لسان رسوله من غير تحریف ولا تعطيل» » ومن غير تکیسیف ولا 
م وینفون عن الله مانفاه عن نفسه فى كتابه أو على لسان رسوله: 
محمد مع اعتقاد أن الله موصوف بکمال ضد ذلك الامر المنفى. . 
اسم أو صفة لله سبخانه وردت فى الكتاب والسنة الصحيحة فهى من قبيل 3 
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الاثبات فیجب بذلك [ثباتها. 


وأما النفى فهو أن ینفی عن الله عز وجل كل ما یضاد کماله من 
أنواع العيوب والنقائص» مع وجوب اعتقاد ثبوت كمال ضد ذلك المنفى. 

قال الإمام أحمد رحمه الله :( لا يوصف الله الا بما وصف به نفسه 
أو وصفه به رسوله عله لانتجاوز القرآن والسنة) 

قال سیخ الاسلام ابن تيمية : (وطريقة سلف الأمة وأئمتها: أنهم 
يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله: من غير تحريف ولا 
تعطیل, ولا تكييف ولا تشیل: إثبات بلا تمشيل» وتنزيه بلا تعطيلء إثبات 
الصفات» ونفي ممائلة اخلوقات» قال تعالى : ل لیس كثلهء ث2 » فهذا 
رد على المثلة فل وهر آسَمیم ابص رد على المعطلة. 

فقولهم في الصفات مبني على أصلين: 

أحدهما: أن الله سبحانه وتعالى منزه عن صفات النقص مطلقاً 
كالسنة والنوم والعجز والجهل وغير ذلك. 

والشاني: أنه متصف بصفات الكمال التي لا نقص فيها على وجه 
الاختصاص با له من الصفات, فلا يمائله شيء من اخلوقات في شيء من 
الصفات .“ 


ری سورة الشوری ۱۱ . 
(؟) منهاج السنة ۰9۲۳/۲ 


۷ 


ومن التصوص التى توضح ی ۱ 
أ- قوله تعالی: لَبْس کته ئ٤‏ وهو السميم الْبَصِيرٌ 0.4 
ا ففى مقام النفى : ليس ىلوء سى . 


وفى مقام بات :ریصب . 
ب- قوله تعالی : وتو کلم الي الى ای ت ۷ 
۱ ففى متام بات  :‏ « وول عل المي 4 . 
۱ و تم یت 
ج مجه 6 ع مع ووو وور 


چ قوله تعالی 2 لَه اه 1۳۹ هن الى ال لقیوم لاتاخذه, سرا 


مواد 


۱ نوم 2.4 
چم روم و و 


فى مق الات « ر لت 
سے سر چم ووو و سم 5 
وفی مقام النفى اکا و« لاتأخذه, سنهةولانوم6. 
وأما من السنة ففی مقام الإثبات , . 
»( الآية ٠١‏ من سورةالشوری . 
(۲) الآية مه من سورة الفزقان. 
۳0 الآية ٠٠١‏ من سورة البقرة . 


۸ 


قوله هه ينزل ربنا عز وجل حين يبقى ثلث الیل الآخر إلى سماء 
الدنیام() متفق علية, ش 

وقوله مهه لما قضى الله عز وجل الذلق كتب فى كتاب فهو عنده 
فوق العرش أن رحمتى غلبت غضبی متفق عليه. 

وفى مقام النفى 

توله مه« اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً». © 

وقوله عه إن الله تعالی ليس بأعور » .© 

| وقوله عه« إن الله لا ينام ولا ينبغى له أن ينام ).0 

شرح قول أهل السنة « من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف 

ولا تمنيل». 


(۱) البخاري ۲۲۹/۳ ومسلم 571/١‏ ۰۱۹۸2 
(۲) البخاري ۲۸۷/۲ ۱۹42 ومسلم 7١١1/4‏ ۰۱42 
(۳) البخاري ۳۷۲/۱۳ 2 ۰۷۳۸۲ 

(4) متفق عليه . البخاري ٩۰/۱۳‏ ومسلم ۵۹/۱۸ . 
(ه) مسلم في صحیحه ۰۱۱۱/۱ 


1۹ 


توحید الأسماء والصفات له ضدان هما: 
.1 - اتعطیل. 
۲- التشبيه والتمثيل. 


فمن نفى صغنات الرب عز وجل وعطلهاء فقد کنذب تعظيله 


توت 
ومن شبهه 5 ومثله بهم؛ فقد کذب تشبیه »وتمثيله توحیده.() 
ولا : معنى قولهم .من غير تحريف ولا تعطیل ,. 
هذه العبارة 5 لعقيدة أهل السنة عن عقيدة أهل التعطيل :. 
أ مع NE‏ ۱ 
معنی التحريف ١‏ 
.. التحريف لغة : لتغيير والتبديل الإمالة. 


هر فى الأصل مأعوذ من قولهم حرفت شین وجه لآ 
وغيرته. 


(1) اجتماع الجيوش الاسلامية ص۳۹ . 


والتحريف شرع اميل بالتصوص عن ماهی عليه إما بالطعن فیها أو 
باخراجها عن حقائقها مع الإقرار بلفظها. 


أو نقول بعبارة مختصرة : هو العدول بالكلام عن وجهه وصوابه إلى 
غیره.٩)‏ 

والشحریف فى باب الاسماء والصفات : هو تغییر ألفاظ نصوص 
الأسماء والصفات أو معانیها عن مراد الله بها. 

۲- «أنواع التحریف» 

التحریف نوعان : 

النوع الأول : تحریف اللفظ : 

وتعريفه : هر عدرل باللفظ عن جهته إلى غیرها. وله آربع صور: 
١‏ - الزيادة في اللفظ 
؟ - النقصان فى اللفظ. 
۳ص تغيير حر كة إعرابية: 


. تغییر حركة غير إعرابية‎ - ٤ 


(1) الصواعق المرسلة ۲۱۵/۱ . 


ف 


مه روق ل 


محال الأول عبس مسجو ور ۱ 
٠‏ تیم« > من الرفع إلى النصب وقال وكلم الله 4 أي موسی كلم الله 
رركي ادر را عدر اق و 
التوحيد فكيف تصنع بقوله 1 نامو یارب۷ یت 
احرف . 
مثال آخر : أن بعض العطلة سأل بعض أئمة العربية هل يمكن أن يقرأ 
العرش بالرفع فى قوله رن على آلعزش آستوی 4" وقصد بهذا 
التحريف أن يكون الامتواء صفة للمخلوق لا للخالق.9© : 


النوع الثانى : تحر يف المعنی : 


وتعریفه : هو ضرف اللفظ عن معناه الصحيح إلى غيره مع بقاء 
صورة اللفظ” أو نقول تعريفه : هو العدول بالعنی عن وجهه وحقيقته, ' 


0 الآية ۱۹6 من سورة التساء . 
() ' الآية ١١١‏ من سورة الأعراف . 
(۳). الآية ه من سورة طه .: 

. ۲۱۸/۱ الصواعق الرسلة‎ )٤( 
. ۲۰۱/۱ (ه) . الصواعق المنزلة‎ 


۷۲ 


واعطاء اللفظ معنی لفظ آخر بقدر ما مشترك بینهما. 

وهذا النوع هو الذی جال فيه أهل الکلام من العطلة وصالوا 
وتوسموا وسموه تأويلاً وهو اصطلاح فاسد حادث لم يعهد به استعمال في 
اللغة ۱ 
م 

”ت سي بر مولا مم 5 

وفی معنى اليد فى قوله تعالى 8 بل يداه اه مبسوطتان ۳4 النعمة 
والقدرة . 

وفى معنى الجيء فى قوله تعالى « وجاء رب 9 وجاء أمر ربك. 


وقد ذکر الله التتحريف وذمه حیث ذكره» وهو مأخوذ فى الأصل 
عن اليهود فهم الراسخون فيه وهم شیوخ احرفین وسلفهم فإنهم حرفوا 


۰۱۸۷/۲ مختصر الصواعق‎ )١( 
. الاية ه من سورة طه‎ )۲( 

(۳) الآية 54 من سورة الائدة . 
(4) الآية ۲۲ من سورة الفجر . 


۷۳ 


كثيراً من ألفاظ التوراة وما غلبوا عن تحريف لفظه حرفوا منه ول نا 
وصفوا بالتحريف فى القرآن » دون غيرهم من الأم. 57 
وقد درج غلى آثارهم الرافضة نهم أشبه بهم من القذة بالقذة 2 
وله همهم اكز ني من قوس باه ای 
البهود.(» 
وأصحاب تحريف الألفاظ شر من صحاب تحریف المعنى هنن 
وجه. : ۱ 
فأصسحاب تحريف اللفظ عدلوا باللفظ والعنی جمينعاً عما هما عليه 
فأفسدوا اللفظ والمعنى» بينما أصحاب تحريف المعنى أفسدوا المعنى وت ركوا 
الف عاو اله کی عير من راك من هذا الوجه. ش 
: تأصحاب تحريف الفظ فا أرادو فیطل حرفو له اف لح 
له لعلا يتنافر اللفظ والعنی» بحیث إذا أطلق ذلك اللفظ انحرف فهم منه ' 


(۱) الصواعق الرسلة ۲۱۵/۱ - ۰۲۱۹ 


۷ 


المعنى احصرف؛ فانهم رأوا أن العدول بالعنی عن وجهه وحقيقته مع بقاء 
اللفظ على حاله ما لا سبیل إليهء فبدؤا بعحريف اللفظ لیسبتقیم لهم 
حکمهم على العنی الذی قصدوا.( 

وآما کون أصحاب تحریف العنی شر من صحاب تحریف اللفظ من 
وجه فلأن تحریف العنی هو الاکثر استعمالاً عند أصحاب السحریف 
ولأنه أسهل رواجاً وسوقاً عند الجهلة والعوام من لثاس» فیفتستن به من 
لیس لديه زاد من العلم الصحیح العتمد على الکتاب والسنة وفهم سلف 


الأمة. 
ب - معنى التعطيل : 

التعطيل لغة : مأخوذ من العطل » : الذى هو الخلو والفراغ 
والترك ومنه قوله تعالى طوبرم 04" أى أهملها أهلها وتركوا 


وردها 


والتعطیل فى جانب الله ینقسم إلى ثلاثة أقسام : 


. ۱٤۸ ۰۱1۷/۲ مختصر الصواعق‎ )١( 
. من سورة الحج‎ ٤٠ الآية‎ )۲( 
. شرح الواسطية ص۲۰‎ )۳( 


Vo 


القسم الأول تفيل الصنوع عن سام وا وهو ال فبمن 
ينكر وجود خالق لهذم الكون؛ وهو قول الدهرية الملاجدة. 


القسم الشانی یل دهع ولآ سایجب له حل ل 
ماه من حقق وی ده لاد هو ال ی ال ره این ۱ 
صرفوا شسيئاً من العبادة لغير الله عز وجل. 

القسم الثالث : تعطیل الله سبحانه عن کماله القدس بتعطیل آسنائه 


وأوصافه وأفعاله.(» ‏ 


وهذا القسم الثالث هو الذى نقصده هنا. 


والصفات أ بعضها وه عن اله 
أو نقول : هو نفى الصفات لالهبة » وانکاز قيامها بذات الله 
تعالی ,() ۱ 


8ب 0 سمل للم عت 
مسمی «العطلة). 1 


)0 الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي ص۱۵۲ ۱ 
زف شرح الواسطية ص١3‏ . 


۷۹ 


وینقسم العطلة إلى قسمين رئيسيين هما : 

القسم الأول : الفلاسفة 

وهم صنفان: 

الصنف الأول : أهل الفلسفة البحته 

الصنف الثانی : أهل الفلسفة الباطنية وهی نوعان: 
أت رافضية. ب - صوفية. 
والقسم الثانى من العطلة هم : أهل الكلام 


وهم حمسة أصناف : 


الاشاعرة. 
الماتريدية. 


وسأفصل الحديث عنهم يإذن الله في دراسة مستقلة. 


۷۷ 


انیا: معنی قولهم :من غير تكييف ولا تمثیل, 
1 هذه العبارة فيها تمييز لعقيدة أهل السنة عن عقيدة الشبهة. 


« فالتكييف) هو: جعل اشیء على حقيقة مین من غر أن بدا 
ممائل :40 


مثال و 3 
یر ای رش رم 

وعلی هذا التعریف یکون هناك فرق بين التكييف والتمثيل . 
فالتكييف : ليس فيه تقبيد بممائل. 


٠‏ وأما العمثيل : فهو اعتقاد نها مثل صفات الخلوقين. 
ولعل الصواب أن التكبيف أعم من التمفيل. 


كليل مب دن تان نياك ی 
كيف تلك الصفة أى جعل لها حقيقة معينة مشاهدة . 

ولس کل تكب یل أن من کیت ماليس فی يل بصفات ۱ 
اخلوتين كقولهم: طول كعرضه. 


(۱) القواعد المثلى ص۲۷ .: 
0 مقالات الاسلامیین ص ۳ . 


۷۸ 


ومعنی قول أهل السنة « من غير تکییف » أى من غير كيف 
يعقله البشر» ولیس الراد من قولهم «من غير تكييف! آنهم ینفون 
الكيف مطلقاء فان کل شيء لابد أن یکون على كيفية ماء ولکن الراد 
أنهم ينفون علمهم بالكيف إذ لا یعلم كيفية ذاته وصفاته إلا هو 
سبحانه.0© 

فمن المعلوم أنه لا علم لنا بكيفية صفاته عز وجل لأنه تعالى أخحبرنا 
عن الصفات ولم يخبرنا عن كيفيتهاء فيكون تعمقنا فى أمر الكيفية قفوا لما 
ليس لنا به علم» وقولاً بما لابمكننا الإحاطة به. 

وقد أخذ العلماء من قول الامام مالك « الاستواء معلوم» والكيف 
مجهول» والابمان به واجب» والسؤال عنه بدعة) قاعدة ساروا عليها فى 


هذا الباب. 
«ولا تمثيل ) 
المثيل لغة : هو الند والنظير 


والعمثيل : هو الاعتقاد فى صفات الخالق أنها مشل صفات 
المحلوقين. 


)0 شرح العقيدة الواسطية ص ۲۱ : 


۷۹ 


وهر رل الب کدی وسيع کسی تل اله عن قل 
علواً كبيراً. . ۱ 


والتمثيل ولتشییه هنا بمعنى واحد. تفس وی 
أصل اللغة.0© 500 


فالمائلة : هى مساواة الشيء لغيره من كل وجه. 
والشابهة : هى مساواة الشيء نفیهفی ر 
ولك اسر این ا ان 
فى قو لیس گنل ىء ) © 

7 . وقوله تعالی < ا ربا انا 0,4 


" وقد وقع ف یال کی« اش ون بات 
الصفات إلى درجة تشبیه الق بامخلوق. 


وقد وقع فى اس كل من : 
۱- الكرامية : اثباع محمد بن کرام السجستانئ ' 


(۱) القراعذ المثلى ص۲۷ . : 
(؟) الآية ۱۱ من سوزة الشوری. 
(۳) الآية ۷١‏ من سورة النحل. 


وهم طوائف يبلغ عددهم اثنتى عشرة فرقة وأصولها سته هی : 
-١‏ العابدية ۲- النونیه ۳ - الزرينيه 
-٤‏ الاسحاقية ‏ ه- الواحدية 1- الهيصيمية 


۲- الهشامية الرافضة الامامية : 


وهم أصحاب : هسام بن الحكم الرافضي 

وأحيانا تنسب إلى : هام بن سالم الجواليقى. وكلاهما من الإمامية 
الشبهة, والجدير بالذكر أن الرافضة الإمامية كان ينتشر فيهم التشبیه وهذا 
فى آوائلهم ٩۱.‏ ۱ 

وأما الرافضة الامامية فى الوقت الراهن فعلی عقيدة العتزلة فى مسائل 
الصفات؛ وكذلك ١‏ الزيدية » من الشيعة. 


ژالثا : « کل معطل ممثلء و کل ممثل معطل ؛ 
فكل واحد من فریق الشعطیل وفریق التمثيل جامع بين التعطيل 
والتمثیل. 


(۱) شرح الأصفهائية ص 56. 


۸۱ 


9 بیان جمع المعطلة بين التعطيل والتمثيل. 
آما تمثيل المعطلة فنهم الم یفیموا من آسماء الله وصفاته إلا ماهو: 
اللائق باتخلوق. ثم مبرعوا فى نفى تلك المفهومات . 


فک شوه و نيل نين لبد ررم قرو ندال افو الفهوم من 
اسما لدوم 


وتعطیل المعطلة فى مهم ل ريستحق اله مایمن سا 
والصفات اللائقة به سبحانه. ۱ 


وبذلك جمعوا لون التعطيل وال : مثلوا أولأء وعطلوا آخراً. 
7 ا اهل التمطيل عن أهل التمشيل بنة نفیهم الممانى الضحيخة. 
للصفات. ۱ 
ال سناسیل وال 
نصوض الاستراء كقوله بلجي « ان عل العرش از آستوین 
°4 أ 


إن سل يقول : لو کان الله فرق اعرش لزم إما أن کون ا 
العرش أو أصغر أو مساوياء وكل ذلك من احال ا 


(۱) الاية ه من سورة طه ٠.‏ 


۸۲ 


فهذا العطل لم يفهم من کون الله على العرش إلا مايثبت لأى جسم 
كان على أى جسم كان» وهذا اللازم الذى جاء به العطل تابع لهذا 
المفهوم. 

وکان الواجب عليه أن يثبت لله استواء يليق بجلاله ويختص به؛ فلا 
يلزمه شىء من اللوازم الباطلة التى هى من لوازم الخلوقات ويجب نفيها في 
حق الله. 

فأهل التعطيل وقعوا فى أربعة محاذير: 
الأول : كونهم مثلوا مافهموه من النصوص بصفات الخلوقين» وظنوا أن 

مدلول النصوص هو التمثيل. 


الثانى : إنهم عطلوا النصوص عما دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة بالله 


الفالث : إنهم بنفى تلك الصفات صاروا معطلين لما يستحقه الرب من 
صفات الكمال . 


الرابع : إنهم وصفوا الرب بنقيض تلك الصفات. من صفات الأموات 
واجمادات والعدومات.() 


(۱) الرسالة التدمرية ۷۹ - ۸١‏ . 


AY 


۲ ان جمع آهل اتیل ین یل ای و 

آما تعطیل المثل فن وجوه ثلح 
a‏ مقنضی ‏ 

مايدل عليه فان ابص دال على إثبات صفة تليق بال لا على 

مشابهة الله خلقه. 


الثاني : | نه إذا مثل الله بخلقنه ققد عطله عن كماله الواجب؛ بحيث شسبه 
الرب الكامل باخلوق الناقص. 
الثالث : إنه إذا مثل الله بخلقه فقد عطل كل نص يدل على نفي مشابهة الله 


لحلقه مثل قوله تعالى : یاه تفر ورگ 


رد کنو 0 0 


أما تمشيل أل النمشيل : فإنهم يقولون إن الله عر وجل لا يخاطيم إل 
ما نعقل فاذا كان مستوياً على العرش فهو كاستواء الانسان على السریر إذ 
لا یعلم الاستواء لا هکذا. فامتاز هولاء المثلة بات استواء هو من ۱ 
خحصائض انخلوقين كما از المعطلة بتعظيل كل اسم للاستواء اب قي ۱ 


(۱) انظر : الفتوى الحموية ص1۲ - 58 ط: دار فجر للتراث. 
(۲) الآية ۱۱ من سورة الشوری : : 


(۳). الآية 4 من سورة الاخلاص. 


۸ 


والقول الفاصل هو ما عليه الأمة الوسط من أن الله مستو على عرشه 
استواء یلیق بجلاله ویختص به» فکما أنه موصوف بأنه بکل شئ عليم» 
وعلی كل شئ قدیر وأنه سمیع بصير ونحو ذلك» ولا يجوز أن يدبت 
لعلم والقدرة حصائص الأعراض التي لعلم الخلوقين وقدرتهم» فكذلك هو 
سبحانه فوق العرش ولا يثبت لفوقیته حصائص فوقية احلوق على الخلوق 
وملزوماتها. 

(فقد هدی الله أصحاب سواء السبیل للطريقة المثلى فأثبتوا لله حقائق 
الأسماء والضفات» ونفوا عنه ممائلة الخلوقات فکان مذهبهم مذهباً بين 
مذهبين وهدي بين ضلالتين. 

فقالوا: ز نصف الله بجا وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله زب من 
غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تمثيل ولا تکییف. 

بل طريقتنا إثبات حقائق الأسماء والصفات ونفي مشابهة الخلوقات» 
فلا نعطل ولا نؤول ولا نمثل ولا مجهل. 

ولا نقول : ليس له يدان ولا وجه» ولا سمع؛ ولا بصرء ولا حياة 
ولا قدرة ولا استوى على عرشه. 

ولا نقول : له يدان كأيدي انخلوقین ووجه کوجوههم وسمع وبصر 
وحياة وقدره واستوای کأسماعهم وأبصارهم وقدرتهم واستوائهم. 


۸۵ 


بل نقول : له ذات حقيقة ليست کذوات الخلوقين. 

وله صفات حقيقة ليست كصفات الوقین 

وكذلك قولنا: : في وجه تبارك وتعالى؛ یه وسمعهء ورد 1 

ey 

ولا نت ذلك أن نهم راد من تلك الصفات وحقاتقهاء کال 

بمنع ذلك من أثبنت لله شيامن صفات الكمال من فهم معنی الصفة 

وتحقيقهاء فان من أثبت له سبحانه السمع والبصر أثبسهما حقيقة وفهم . 

معناهماء. فهكذا سائر الصفات القدست يجب أن تجري هذا اجری» وان ۱ 

کان لا سبیل لنا إل معرفة کنهها و کیا فان تن كر مد 
ذلك» ولا آراده مهم ولم یجعل لهم | إليه سبلا() 


و 


.1۲۷۰- 1۲۵/۲ الضواعق الرسلة‎ )١( ٠ 


A1 


المبحث الثالث 


الأسس التي قام علیها معتقد أهل السنة 
في باب الأسماء والصفات 


ارتکز معتقد أهل السنة في باب أسماء الله وصفاته على ثلاثة أسس 
رئيسية هي :00 

الأساس الأول : الإيمان بما وردت به نصوص القرآن والسنة 
الصحيحة من أسماء الله وصفاته إثباتاً ونفياً. ' 

الأساس الثاني : تنزيه الله جل وعلا عن أن يشبه شئ من صفاته 
شيئاً من صفات الخلوقين. ۱ 

الأساس الفالث : قطع الطمع عن إدراك كيفية اتصاف الله بتلك 
الصفات. . 


. منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات ص56‎  )۱( 


۸۷ 


وهذه الأسس الثلاثة هي التي تفنصل وثتميز عقيدة أهل السنة في هذا 
الباب عن غقيدة أهل التعطيل (من الفلاسفة وأهل الكلام) من جهة. '' 

وعن عقيدة أهل الدمثيل (من الكرامية والهشامية وغيرهم) من جهة 
أخرى. 

فالأساس الأول : فيه تمبيز لبقيدة أهل السنة عن عقيدة المعطلةء فأهل 
السنة يجعلون الأصل في اثبات الأسماء والصفات أو نفيها عن الله تعالى 
هر تاب الله و نبيه تاولا نتجاوزونها فما ورد إثباته من الأسماء 
والصفات في القرآن والسنة الصحيحة فيجب إثباته» وما ورد نفيه فيهما 


زوآنا ما لم برد إقانة ونه فلا یسح اا ين یاب ا رات 
الصفات إطلاقاء وأما في باب الاخبار فمن السلف من عنع ذلك» ومنهم 
من یجیزه بشرط أن يستفصل عن مراد التکلم فیه, فإن آراد به حق یلیق 
بالله تعالى فهبو مقبول» وان اراد به معنی لا يليق باللنه عز وجل وجب 


رده.). دق 


(۱) رسالة في العقل والژوح 47/۲- 4۷ لابن تيمية, 
1 ۸۸ 


ومجمل القول أن في الأمر ثلائة آبواب : 
۱- باب الأسماء : وهذا يجب الاعتماد فيه على الکتاب والسنة 

فقط. 

فقط. 
> باب الاخبار : وهذا لا یشترط فيه ورود النص الشرعي ولکن 

یشسترط أن يكون معنى اللفظ الستعمل ليس بسيء. 

أما أهل التعطيل : فقد جعلوا «العقل» وحده هو أصل علمهم» فالشبه 
العقلية هي الأصول الكلية الأولية عندهم» وهي التي تشبست وتنفي» ثم 
يعرضون الكتاب والسنة على تلك الشبه العقلية؛ فإن وافقتها قبلت اعتضاداً 
لا اعتماد» وان عارضتها ردت تلك التصوص الشرعية وطرحت» وفي هذا . 
یقول قائلهم : (كل ماورد السمع به ينظر فإن كان العقل مجوزاً له وجب 
التصديق به.. 

وأما ما قضى العقل باستحالته فيجب فيه تأويل ماورد السمع به» ولا 
یتصور أن يشمل السمع على قاطع مخالف للمعقول. 


وظواهر أحاديث التشبیه - يعني بها أحاديث الصفات- أكثرها غير 


۸۹ 


سح والصحيع نها یی بقاطع بل هر قا و O,‏ 


فهذا ابقل ین لك مدى تقد هؤلاء اشمهیم المقسلية رتمملي ‏ 
لها وكيف أنهم يجعلونها هي الأصول والسمع معروض عليهاء قما ' 
| أجازته عقولهم قبلوه؛ وما لم تجزه عقولهم شككوا فيه وانتقضوه ومن | 
ثم سعوا في تأويله وتحريفه» ومن يلقي نظرة على كتب الأضاعرة مفلا 
يجد أن القوم یقسمون أبواب العقيدة الى إلهيات وت و مات ۱ 
وهم في باب الإلهيات والنبوات لا يقبلون نصوص الكتاب والسنةء ولذلك ْ 
لن تسد في هذين البابين إلا الشبه العقلية ال ركبة وفق القواعد المنطقية» 
يا ل ل 


وأا باب السمعيات -أي البعث والدشر والجنة والنار والوعد 
والوعيد- فهم يقنبلون فيه النصوص الشرعية» وبالعالي سموا هذا البأب ٠‏ 


(۱) الاتتصاد في الاعتقاد لأبي حامد الغزالي ص۱۳۲- ۱۳۳. وقال في کتابه المستصفى 
۱۳۸-۳۷۲ ' : (كل مادل العقل فيه على أحد الجانبين فليس للتعارض فيه جال إو“ 
الأذلة العقلية يستحيل نسخها وتكاذبها فان ورد دليل سمعي على خخلاف العقل» فإما أن 
ایکون ریز معي رامآ کر سور کر ما کرد 
متعارضاً. 04 


بالسمعيات. في مقابل. باب الالهيات والنبوات إذ أنهم یعتمدون فیهما على 
العقليات: وهؤلاء مسابهوا حال من قال الله تعالى فيهم ل وود بض 
الكت وترون بض لاح من قعل َلك متكا الاير ن 
یرال وی امه برد اد الاب واه فلي عن 
ارت . 

وأما الأساس الثاني : وهو تنزيه الله عن مشابهة الخلوقين ففيه تمييز 
لعقيدة أهل السنة عن عقيدة المعطلة من جهة وعن عقيدة المشبهة من جهة 


۳ 


أخرى. 

فأهل السنة : یعتقدون أن ما اتصف الله به من الصفات لا بمائله فيها 
خد من حل فاللة عر وجل فد أغيرثا بالك مص رخف قال: 
ف بس كثلهء مئ وهو السميع الْبَصِيرٌ 04©. فإذا ورد النص بصفة من 
صفات الله تعالى في الكتاب أو السنة فيجب الابمان به والاعتقاد الجازم بأن 
ذلك الوصف بالغ من غايات الكمال والشرف والعلو ما يقطع جميع 
علائق أوهام الشابهة بينه وبين صفات المخلوقين» فالشر كل الشر في عدم 


(۱) الآية ۸۵ من سورة البقرة . 
(۲) الآية ١١‏ .من سورة الشورى . 


۹۱ 


تعظيم الله وأن یسبق ف في ذهن الإنسان أن صفة الحالق تدب صفة اوق 
فعلى القلب المؤمن الصدق بصفات الله التي تمدح بها أو أثنى عليه بها نبیه 
بهن يكون معظماً لله جل وعلا غير متنجس بأقذار التشبیه, لتكون أرض' 
قلبه طيبة طاهرة قابلة للابمان بالصفات على أساس التتنزيه أخذاً بقوله تعالى 


: یس كمئله شئ وهر السميع البصير» . 


با أهل الععطبل ام ل بشهمو من آسماء له وصفاه لا ماهو 
اللائق بانخلوق» ثم مملرعوا في نفي تلك الفهومات التي لا وجود لها لاف 
أفهامهم الفاسدة» فعقيدة هؤلاء المعطلة جمعت بين التمثيل والتعطيل وهذا 
الشر إنما عاد اق تسس رت وتدنسها بأقذار التشبیه فإذا سمعوا صفة 
سفنت اكنال اللي الى له ها مل یت ادهو اله عن فة 
ومجیده يوم القيامة وغير ذلك من صفات الجلال والكمالء فإن أل ما 
يخطر في أذهانهم أن هذه الصفة تشبه صفات الخلق» فلتلطخ القلب بأقذار 
اتشییه لم قدر الل حق قدره ولم يعظم الله حق عظمته حیث سبق إلى ۱ 
ذهنه أن صفة الق تثسبه صفة الخلوق» فیکون آولا نجس القلب بأفذار 
النشبيه ثم دعاه ذلك إلى أن ينفي صفة الخالق جل وعلا عنه بادعاء أنها 


(۱) انظر : منهج ودراسات لایات الآسماء والصفات ص۲۱ - ۲۲ .: 


۹۲ 


تشبه صفات الخلوق» فیکون فيها أولاً مشبهاًء وثانياً معطلاً ضالاً إبتداء 
وانتهاء متسهجماً على رب العالمين ينفي صفاته عنه بادعاء أن تلك الصفة لا 
تلیق.(٩‏ 

وأما عقيدة أهل التمثیل : فهي تقوم على دعواهم أن الله عز وجل لا 
یخاطبنا الا بما نعقل فاذا أخبرنا عن اليد فنحن لا نعقل الا هذه اليد الجارحة 
فشبهوا صفات الخالق بصفات الخلوقين فقالوا له يد كيدي تعالی الله عن 
ذلك علواً كبيراً. 

٠‏ وأما العارفون به» المصدقون لرسله المقرون بكماله فهم يثبتون لله 
جميع صفاته» وينفون عنه مشابهة اخلوقات؛ فيجمعون بين الاثبات ونفي 
التشبیه» وبين التنزيه وعدم التعطيل» فمذهبهم حسنة بين سيئتين» وهدي بين 
ضلالتين. 

وأما الأساس الثالث : ففيه تمييز لعقيدة أهل السنة عن عقيدة 
المشبهة» فأهل السنة يفوضون علم كيفية اتصاف البارئ عز وجل بتلك 
الصفات إلى الله عز وجل فلا علم للبشر بكيفية ذات الله تبارك وتعالى 
(ولا تفسير كنه شئ من صفات ربنا تعالى كأن يقال استوى على هيكة 


(۱) انظر : منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات ص 15- 7١‏ . 


۲ 


کذاه وكل من تجرا على شئ من ذلك فقوله من الغلو في الدين والافتراء 
على الله عز وجل واعتقاد ما لم يأذن به الله ولا يليق بجلاله وعظمته ولم 
۱ ينطق به كناب ولا سنة؛ ولو كان ذلك مطلوباً من العباد في الشريعة لین 
Ee ۱‏ ها و 
والعباد لا يعلمون عن الله تعالى الاما علمهم كما قال تعلی : © ولا 
3 نوين عله لاک عة 4 فليؤمن العيد باعل الله تعلى 
وليقف معه» وليمسسك عما جهلة وليكل معنا إلى عام ,90 

وأا للشبهة فقد بسمقوا في شأ كيفيات صفات الله وتقولوا على 
لله فرعم تالو له بر بر وی يد نم كقدسيء تال اله 
عابي دمر که 5 


را الآية ۲۵۰ من سورة البقزة . 
(۲) انظر : معارج القبول ۳۲۷-۱ . 


۹٤ 


تو ضيح الاسس الثلائة 
۱ - الأساس الأول : الإيمان با وردت به نصوص القرآن والسنة 
الصحيحة من أسماء الله وصفاته إثباتاً ونفياً. 


وهذا الأساس لابد فيه من مراعاة ما يلي : 


أولا : أن طلب العلم في المطالب الالهية إنما يكون عن طريق الکتاب 

والسنة و کلام سلف الامة. 

ال ت اع اده أن معرقة هلا انوم من راع اصوحید 
تتوقف على دراسة الكتاب والسنة لأن هذا التوحيد يتطلب أسماء وصفات 
معينة وهذه لا سبيل إلى معرفتها والحصول عليها إلا من طريق الكتاب 
والسنة (فنحن نؤمن بالله تعالى وبما أخبر به عن نفسه سبحانه على ألسنة 
رسله من أسمائه الحسنى وصفاته العلی بلا تکییف ولا تمثیل» وننفي عنه ما 
نفاه عن نفسه ما لا يليق بجلاله وعظمته فانه أعلم بنفسه وبغیره وأصدق 
قیلا وأبين دليلاً من غيره)» ولذلك كان معتقد أهل السنة هو الإبمان با 


(۱) معارج القبول ۳۳۱-۳۳۰/۱.. 


۹0 


سمی ووصف الله به نفسه إثباتا ونفيً؛ لأنه لا يسمى الله أعلم بالله من الله 
قال تعالى : 3 أن 0 49 6 وقال تعالی : 3 ومن مدق من 3 
> ۱ ر 7 وا رو رو 
قبلا 74" وقال تعالی: ‏ ولا ينبئك مز خيهير 76 وقال تعالی : فو فستل 
بهء را 6 فالله عز وجل هو الذي سمی ووضف نفسه بما جاء في نص 
كلامه الذي هو القرآن. ۱ .` 
۲ 51 مص ص ]ير تس ورم وام 2 سو ور لي سا 5 

الله فى ج ف وما ينطق عن آأشوئ دق إن هو إلا وی يوحن 0# ولقد 
جاءت رسالة النبي مت يائبات الصفات إثياتاً مفصلاً على وجه ثلجت به . 
الصدور واطمأنت به القلوب واستقر الإيمان في نصابه وفصلت ذلك أعظم 
من تفصيل الأمر والنهي» وقررته أكمل تقرير في أبلغ لفظء ولذلك كان 
لزاماً على كل مسلم أن يؤمن بأسماء الله وصفاته الواردة في الکتاب 
والسنة من غير زيادة ولا نقصان. 5 ۱ ۱ 


(0 الآية ١ 4٠‏ من سورة البقرة . 
0 الآية ۱۲۲ من سورة النساء. 
(۳) الآية ١4‏ من سورة فاظر . 
(4) الآية ۵4 من سورة الفرقان . 
0 الآية ۲ من سورة للجم . 


۹۹ 


انیا : تقدیم الشر ع على العقل » فالأ صل في الدين الاتباع والمعقول 

۰ فة آمل السنة في هذا اباب وفي غیره من آبواب الا 
والأحكام أن العقل امجرد ليس له ثبات شيء من العق‌ائد والأحكام؛ وانغا 
المرجع في ذلك إلى القرآن والسنة. 

فالعقل لا عکنه إدراك ما يستحقه الله تعالى من الأسماء والصفات 

فوجب الوقوف في ذلك على النص» لأن العقل يقصر عن | إدراك حقيقة 
المغييات حتى وان كانت تلك المغيبات أقرب شيء إليه» فهو قاصر عن أن 
ينيط علا ی روحه ات رين جنیه ۵ ی له مرها عي ال تعالی 
2 سك عن روج فل آروح من : ۳ وم ارتیم من من العم إلا 
لیل 4 . فإذا كان الانسان يجهل أمر روحه فكيف يحيط علماً بذات الله 
وما يصلح وما لا يصلح لذاته من الأسماء والصفات والله قد أخفى عن 
الخلق كيفية ذاته. 


(ونحن إذا تدبرنا عامة ماجاء في أمر الدين من ذكر صفات الله » وما 


(۱) الآية هم من سورة الاسراء . 


۹۷ 


تعبد الناس باعتفاده من ذکر عذاب اقب وسؤال منكر ونكير» لفون 4 
والمزان؛ والصراط ر محف اة وصفة البارة زجدناها آمورا لا ندزله ' 
حقائقها بعقولناء وا وزد الأمر بقبولها والايمان بهاء فإذا سمعنا شيعا من 
أمورإلدين» وعقلناه وفهمناه له الحمد في ذلك والشكر ومنه التوفيق» ' 
و الم تمكننا إدراكه 1 تبلغه عقولنا آمنا به» وصدقناه واعسقدا أن هذا ۱ 
7 ْ من قبل ربوبيته وقدرته» واكتفينا في ذلك بعلمه ومشیفته قال تعالى: « إلا 
ون سیو من عأبهة. : اة 4 0006 


00 ل ا رف تبعاً للمعقول. 

3 أهل السنة ال الأصل في این الاتباع» وامضول تيع زار ؟ 
كان أساس الدين على المعقول لاستغنی الخلق عن الوحي» وعن نیام ٠‏ 
١‏ ولبطل معنى الأمر واتهيء ولقال من شاء ای 


ٍ رین اقل مقدم على ال بشي أذ نهم هن ال الست ۱ 


(۱). الآية ۲۵۰ من سورة البقرة . 
(۲): الحجة في بیان احجة ۳۲۱/۱ «بتصرف». 
(0۳. الصدر السایق ۰۳۲۰/۱ 


۹۸ 


ینکرون العقل والسوصل به إلى العارف والتفکیر به في خلسق السموات 
والأرض وفي الآيات الكونية الكثيرة» فأهل السنة لا ینکرون استعمال 
العقل» ولکنهم توسطوا في شأن «العقل» بين طائفتین ضلتا في هذا الباب 
هما : 

أهل الكلام : الذين يجعلون العقل وحده أصل علمهم 
ويفردونه» ويجعلون الإبمان والقرآن تابعين له؛ والعقولات عندهم هي 
الأصول الكلية الأولية» المستغنية بنفسها عن الإمان والقرآن. 

فهؤلاء جعلوا عقولهم هي التي تشبت وتنفي والسمع معروض عليهاء 
فان وافقها قبل اعتضاداً لا اعتماداً» وان عارضها رد وطرح» وهذا من أعظم 
أسباب الضلال التي دخلت على هذه الأمة. 

وأهل التصوف : الذين يذمون العقل ويعيبونه» ويرون أن الأحوال 
العاليةء والقامات الرفيعة» لا تحصل الا مع عدمه» ویقرون من الأمور با 
يكذب صريح العقل. 

وعدحون السکر والجدون والوله» وأموراً من العارف والأحوال التي 
لا تکون إلا مع زوال العقل والتمییز » كما يصدقون بأمور یعلم بالعقل 
الصریح بطلانها. 


۹۹ 


و کلا الطرفین مذموم . 
وأما أهل السنة : فیرون أن الغقل شرط في معرفة العلوم؛ و کمال 
۱ وصلاح الأعمال؛ وبه یکمل العلم والعمل؛ لکنه ليس مستقلاً بذلك. 
فالعقل غريزة في النفس» وقوة فیهاء بمنزلة قوة البصر التي في 
فإن اتصل به نور الايمان والقرآن؛ كان کنور العين إذا اتصلی به نور 
الشیمس آوالنار. ۱ 


|| 
وإن انفرد بنفسه لم بیصر الأمور التي يعجز وحده عن دركها. 
وان عزل بالكلية كانت الأقوال والأفعال مع عذمنة أموراً 
فالأحوال احاصلة مع عدم العقل ناقصة: والأقوال الخالفة للعقل باظلة 
والرسل جاءت با یمجز العقل عن دركه؛ ولم تأت با يعلم بالعقل ٠‏ 


امتناعه 20 


(۱)' مجموع الفتاوی ۲۲۸/۳ - ۳۳۹ «بتصرف» . 


۲۰۰ 


فائدة : «مسکن العقل © : 

سكل شيخ الاسلام ابن تيمية : أين مسکن العقل في الانسان ؟ 

فأجاب بقوله : (العقل قائم بنفس الانسان التي تعقل» وأما من البدن 
فهو متعلق بقلبه. قال تعالی : 8 اق يروا نی الازض فتكون هم تلوب 

22 ی عت ون بت ۰4۱ 
وقیل لابن عباس بماذا نلت العلم؟ 

١‏ - المضغة الصنوبرية الشكل التي في الجانب الأيسر من البدن؛ التي 
جوفها علقة سوداء كما في الصحيحين عن النبي عَلْلَهُ: «ألا وان في 
الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد 
كله ألا وهي القلب». متفق عليه“ 

۲ - وقد يراد بالقلب باطن الإنسان مطلقاً فإن قلب الشئ باطنه كقلب 
الجنطة واللوزة والجوزة ونحو ذلك ومنه سمى القليب قليباً لأنه 

(۱) الآية 45 من سورة الحج . 

)0 احرجه الب‌خاري في الإيمان؛ باب فضل من استبراً لدينه (۱۲۹/۱ح۲٥)»‏ ومسلم كتاب 
المساقاةء باب أخذ احلال وترك الشبهات 9۱-۵۰/۵. 


۱۰۱ 


أخرج قلبه وهو باطنه» وعلى هذا فإذا أريد بالقلب هذا فالعقل متعلق ۾ 

بدماغه أيضاًء ولهذا قيل: إن العقل في الدماغ كما يقوله كير من 

الأطباء» ونقل ذلك عن لاسام أحمد ویقال طائفة من صحابه زر 

٠‏ أصل العقل ف في القلب فإذا كمل انتهى إلى الدماخ). 

والتحقيسق ١‏ ی ای ادس لاشو ددا ر ا 

بنا فیک ور الدماغ. 

ومبداً اردةي القاب. 

والعقل ره الم وراد به :الم وال الاحتياري مه 
الازادة وأصل الإرادة في القلب» والمريد لا یکون مريداً إلا بعد تصور اراد . 
فلابد أن یکون لقلب معصوراً فيكون منه هذا وهذه وید ذلك من 
الدماغ وآثار ۰ صاعدة [ إلى وله شش 


وکلا القولين ١‏ وجه اع 


(۱) رسالة في العقل واروح ج۲ |4۸ - 4٩‏ (مطبوعة ضبن مجموعة الرسائل المنيرية) ٠‏ 


۱۰۲ 


ثالفاً : الإيمان با دلت عليه نصوص الأسماء نت من العاني . 
العام 


فال اة بأسماء الله وصفاته وبما دلت عليه من المعاني 
والأحكام» أما كيفيتها فیفوضون علمها الى الله. 

وهم برآء ما اتهمهم به العطلة الذين زعموا أن السلف ونر ابا 
تصوص الأسماء والصفات ویفوضون معانیها. 

وهذا الزعم جهل على السلف» ؛ فانهم كانوا أعظم الناس فهماً وتديرا 
لآيات الكتاب وأحاديث النبي ينه خاصة فيما يتعلق بمعرفة الله تعالی» 
فكانوا يدرون معاني ما يقرأون ويحملون من العلم ولكنهم لم يكونوا 
يتكلفون الفهم للغيب احجوب, فلم يكونوا يخوضون في كيفيات 
الصفات شأن أهل الكلام والبدع فإنهم حين خاضوا في ذات الله 
وصفاته وقعوا في التأويل والتعطيل؛ وإغا ألجأهم إلى ذلك الضيق الذي 
فخ ل علیهم بسیب التشبیهء فأرادوا الفرار منه فوقعوا ق في التعطیل» ولم يقع 
تعطیل إلا بتشبیه ولو أنهم نزهوا الله تعالى |بتداء عن مشابهة الخلق» وأثبتوا 
الصفة مع نفي المائلة لسلموا ونجواء ولوافقوا اعتقاد السلف, ولبان لهم أن 
السلف لم يكونوا حملة أسفار لا يدرون مافيها. 


. ومن تدبر کلام أئمة السلف الشاهیر في هذا الباب علم آنهم کانوا 
دق الناس نظرا؛ وأعلم الناس في هذا الباب. وأن الذين خالفوهم لم یفهموا 
۱ حقيقة أقوال السلف والائسةولذلك صار أوامك الذين خخالفوا مختلفين في 
الکتاب مخالفین للکتاب. وقد قال تعالی: ‏ وَإِنّ ان نامو ی 
الحكتب لني شمان ید6 ۱ 


: السلف الدونة فى عب العقيدة سیر‎ Eas 
ai 
معاني الصفات وبينوها ولم یسکتواعنهاوهذه الأقوال هي أكبر شاهد‎ 
على فهم السلق لماي الصفات ولعانهم بها:‎ 


٠ رابعاً : رفض التحريف والتعطيل لنصوص الأسماء والصفات.‎ ٠ 
۱ فالسلف يمعقدون أن الواجب في نصوص القرآن والسنة با في ذلك‎ 
نصوص الأسماء والصفات هو إجراؤها غلق ظاهرها وذلك بأن تفهم وفق‎ 
ما يقعضيه اللسان العربي» وأن لا بتمرض لها بتحريف أو تعطيل كما فمل‎ 1 
۱ المعطلة؛ با ا ر یر‎ 


' من سورة البقرة.‎ ١0/5 الآية‎ )( ٠ ٠ 
. ٠١٠/۲ درء تعارض العقل والتقل‎ )۱( ٠ 


۱۰ 


فنصوص الصفات ألفاظ شرعية يجب أن تحفظ لها حرمتها وذلك 
بأن نفهمها وفق مراد الشارع» فلا نتلاعب بمعانيها لنصرفها عن مراد 
الشار ع. 

فمن الأصول الكلية عند السلف أن الألفاظ الشرعية لها حرمتهاء 
ومن تمام العلم أن یبحث عن مراد الله ورسوله بها لیشبت ما أثبته الله 
ورسوله من العاني وينفي ما نفاه الله ورسوله من العاني.«» 

وبحمد الله ونضله ند أن نصوص الصفات الواردة في القرآن 
والسنة هي من الوضوح والکثرة بمكان» بحیث یستحیل تأویلها والتلاعب 
بنصوصهاء فلقد جاءت رسالة النبي عبات الصفات إثباتاً مفصلاً على 
وجه آزال الشبهة و کشف الفطاء وحصل به العلم اليقيني» ورفع الشلك 
والريب» فثلجت به الصدور واطمأنت به القلوب, واستقر الايمان في 
نصابه» فلقد فصلت رسالة نبینا محمد إللهالأسماء والصفات والافعال 
أعظم من تفصیل الأمر والنهي» وقررت إثباتها آکمل تقرير في آبلغ لفظ. 

فالطلع على نصوص القرآن والسنة الخبير بهماء لا يزيده تحريف 
المعطلة لتلك التصوص إلا إحتقاراً لهم؛ ويقيناً بفساد معتقدهم وبطلانه. 


(۱) مجموع الفتاوى ۱۱۳/۱۲- ۱۱4 بتصرف . 


۱۰۵ 


۱ ولا تروج تحریفات العطلة إلا على الجاهل بمعرفة تلك التصوص قليل ۱ 
۱ ماما توا مت سريف ها موه تفيوس اد 
في هذا الباب والله أعلم.. ۱ ۱ 


¥ 6 عد 


وآما الأساس الثاني وهو : تنزیه الله جل وعلا أن يماثل شيء من 
صفاته شيئاً من صفات انخلوقين. 


فتوضيحه يكون وفق مايلي: 


أولا : الادلة الشرعية الواردة في تنزيه الله عن مشابهة المخلوقين: 


قال تعالى : « لیس كله ء م4 0.4 
وقال تعالى : ط فلا تضر بر ال 0.4 
وقال تعالی : ¥ وم امل الأعلى 04 
وقال تعالی : ول ال .© 


مر مس مل را ے 


وقال تعالی : ( فل مراد .© 


الآية ۱۱ من سورة الشوری. 
الآية ۷4 من سورة اللحل. 
الآية ۰" من سورة النحل. 
الآية ۲۷ من سورة الروم. 


الآية 1 من سورة مريم. 
الآية ١‏ من سورة الاخلاص. 


۱۰۷ 


ار وم 


۷- وقال تعالی : ط کنر 


وجه دلالة الآيات 
د و : لیس كثلهء تیه من ال او رم 
٠‏ أن يكون له مثل في شيء ما يوضف به من صفات كماله"©. : 
والآية في تفسيرها وجهان: 
لا + آن يكرن ا لیس هو كشميء» ودل «الث» في الكلام 


والشاني ون OE‏ 
للدخلة في الكلام تركيدا © وهذا وجه قري خسن وهو | 
الأظهر©/ ٠‏ ۱ 


(۱) الآية 4 من سورة الاخلاض. 
(۲) مجموع الفتاوی ۰۹۸/۱۲ 
(۳) تفسیر الطبری ۱۳-۱۲/۲۵. 
(4) شرح الطحاوية ص85 ۰۱ 


وقد اتفق أهل السنة على أن الله تعالی لیس کمثله شيء لا في ذاته» 
ولا في صفاته, ولا في آفعاله(. 
۲ - وقوله تعالى : طقلا ضرا لله ام 6 : 


تشهبوا له الأشباه» فانه لا مثل له ولا شبه. 


وقال ابن كثير : (أي لا تجعلوا له أنداداً وأشباها وأمثالاً©. 


١‏ هر یله همم 2 مس م 2ه 2 2 مارو 
٣‏ - وقوله تعالى : فو للذين لايؤمنون بالآجرة مثل السوه و لمئل 
> 


الق . 
رو ووو ار م ريگ مر م 
6 - وقرله تعالی : ۵ وله لمل الاعل ‌السموت وآلاروض وهو آلعز رز 


ور و 


الحكم ). 
(فالله تعالى وصف نفسه بأن له المثل الأعلى وهو الکمال الطلق» 
التضمن للأمور الوجودية والعاني الثبوتية» التي كلما كانت آکثر في 
الوصوف وأكمل كان بها أكمل وأعلى من غيره. 

(۱) شرح الطحاوية ص٩۰۹‏ 


(۲) تفسیر الطبری ۰۱4۸/۱4 
(۳) تفسیر ابن کثیر ۸/۲ ۵۷. 


ولما كانت صنقات ۳ نبتحنانه زتعا أكثر وأكمل؛ كان له الكل 
الأعلى وکان أحق به من كل ما سواه» بل يستحيل أن يفسترك 
المثل الأعلى المطلق اثنانء لأنهما إن تکافآ من كل ونجه. الم یکن. 
آخندهما امل من لاحر وان لم يتكافأء فالموصوف به أحدهما 
وحده فیستحیل أن يكون لمن له المثل الأعلى مثل أو نظيره وهذا. 
mm‏ 
والقوة): 

و وقوله تمالی هل تعلم له سمياً 4 : روي عن ابن عباس في 

> تضیرها قوله: نهل تعلم للرب مثلاً أو شبيهاً.9© ا 
وكذلك قال مسجاهد وسمید إن جبیر وتان وان جر 
وضیرهم۳.. ۱ 


٠‏ هی عظ 6و 


٩‏ وأا قول ی : قز مر : فلأحد يقعضي أن لا ثل 
7 لەولانظیږ. ۱ ۱ 


)02 الضواعق النزلة ۰۳۲/۲ ۰ وشرح الطحاوية ص44 ۱ 
00 تفسیر الطبرى ٩/۱5‏ ۰ 
(۳) تفسير الطبری ۰5/۱ ۰ وتفسير ابن كثير ۰۱۳۱/۳ 


۱۱۰ 


مه مق فرط وه موم 


۷- وکذاق وله : طإولر يكن له, کفوا احد 4 الوحدانية تقتضي 
الکمال, والش ركة تقتضي النقص(. 


انیا : دلالة العسقل على بطلان تشبیه صفات الخالق بصفات 
المخلوقین: 

۱ - القول في الصفات کالقول في الذات» فان الله ليس كمثله شيء لا 
في ذاته» ولا في صفاته» ولا في أفعاله» فإذا كان له ذات حقيقة لا 
تمائل الذوات» فالذات متصفة بصفات حقيقة لا تماثل صفات سائر 


الذوات(. 


فقد علم بالضرورة أن بين الحالق والخلوق تبايداً في الذات وهذا 
يستلزم أن يكون بینهما تباين في الصفات, لأن صفة كل موصوف 
تليق به كما هو ظاهر من صفات الخلوقين المتباينة في الذوات فقوة 
البعير مثلاً غير قوة الذرة» فإذا ظهر التباین بين اخلوقات مع 
اشتراكهما في الإمكان والحدوث فظهور التباين بينها وبين الخالق 


(۱) مجموع الفتاوی .59/١5‏ 
(۲) الرسالة التدمرية ص4۳ 


۱ أجلى وأقوى.” 7 


نا من لل سل له ولاتضرب له لأسال الي نها اد 
ا 
أن يقال کن کد الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه مشنابهاً 


في صفاته للمنخلوق المربوب الناقص الفتقر إلى من يكملة وهل ' 
اعتقاد ذلك إلا تقص ی الخالق» فان تشنبيه الکامل بالناقص یجعله . 


9 ناقصاً.‎ ١ 


(إذا كان المخلوق منزهاً عن الةاخلوق مع الموافقة في الاسم 


۱ فالخسالق أولى أن ينزه عن ممائل للوق وان حبصلت موافقة في ٍ 
۱ الاسم).۱) 


أصناف المطاعم و الشبارب والملابس والنا کح والساکن» فأخبرنا أن 


یهلا وعسلاً وخمرا ما ولحماً وفاكهة وحرياً وذهباً وفضة 


وحوراً وقصوراً. 


i (0)‏ القواعد المثلى ص٩۲‏ 


۱۹۲ 


وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما : (ليس في الدنیا شئ ما في الجنة 
إلا الأسماء). 

فإذا كانت تلك الحقائق التي أخبر الله عنهاء هي موافقة في الأسماء 
للحقائق الوجودة في الدنياء وليست مماثلة لها بل بينهما من التباين ما لا 
يعلمه إلا الله تعالى؛ فالخالق سبحانه وتعالى أعظم مباينة للمخلوقات من 
مباينة الخلوق للمخلوق» ومباينته خلوقاته أعظم من مباينة موجود الآخرة 
لموجود الدنياء إذ الخلوق أقرب إلى الخلوق الموافق له في الاسم من الخالق 


إلى احلوق» وهذا بين واضح.(٩‏ 


ثالثا : الاتفاق في الاسم لا يلزم منه تماثل المسمی : 
بأسماء وسمى بها بعض امخلوقات. 


- 


رحيما. 


الس سبلب — 


(۱) المصدرالسابق ص۷٤‏ . 


11۳ 


وسمی بعض عباده عليما » وبعضهم خلیما وبعضهم رژوفا رحيماء 
وبعضهم سميعا بصبيرا؛ وبعضهم ملكاء وبعضهم غزیزآ وبعضهم جباراً 1 


متکبرا. 


کالسمیم؛ وهكذا ني سر آمنماء الله. 


قال سبحانه وتعالى 7 ذال عن حَكيمًا ۹ 


مور ير ر 


۱ وقال: ل وسرو غل ل ليع 0. 
وقال: ‏ ا 2 عورا 4 وقال: < تاش 
مر 


وقال: 1 و بأ زار( 2 ۹ 


وقال: :اتی یت سم ۹ ۱ 


(۱) الأیة۳۰ من سورة الانشان. " 
(۲) الآبة ۲۸ من سورة الذاژیات. 
(۳) الاية 44 من سوزة الاسرام. 
(4) الآية ۱۰۱ من سورة الضافات. 
(۶) الآية ۱۶۳ من سررة البقرة. 
(5) الاية ۱۲۸ من سورة التوبة. 


E 


۳ 


وقال : # إن آله کان ی بصیا ۹ 


رو بر و 


وقال تعلی : لط ب تا 04 

وكذلك سائر ماذكرء لکن الانسان يعتبر بما عرفه على مالم يعرفه 
ولولا ذلك لانسدت عليه طرق المعارف للأمور الغائبةء فإن الانسان يعلم 
أنه حي عليم قدير سميع بصير متكلم فيتوصل بذلك إلى أن يفهم ما أخبر 
الله به عن نفسه من أنه حي عليم قدير سميع بصير» فإنه لولا تصوره لهذه 
المعاني من نفسه ونظره إليها لم يمكن أن يفهم ما غاب عنه» كما أنه لولا 
- تصوره لما في الدنيا من العسل واللین والماء والخمر والحرير والذهب والفضة. 
لما أمكنه أن يتصور ما آخبر به من ذلك من الغيبء لكن لا يلزم أن يكون 
_ الغيب مشل الشهادة» فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: لیس في الدنيا 
ما في الجنة إلا الأسماءع» فان هذه الحقائق التي أخبر بها أنها في الجنة 
ليست ماثلة لهذه الوجودات في الدنيا بحيث يجوز على هذه ما يجوز 
على تلك» ويجب لها ما يجب لهاء ويمتنع ما يمتنع عليهاء ويكون مادتها 
مادتها ويستحيل استحالتها فإنا نعلم أن ماء الجنة لا يفسد ولا يأسن» ولبنها 


(۱) الآبة ۸ه من سورة النساء. 
(۲) الآية ۲ من سورة الانسان. 


١كم‎ 


لا یتفیر طعمه» وخمرها لا یصد ع شاربها ولا ینزف عقله فان ماءها ليس 
نابعاً من تراب ولا نازلاً من سحاب مثل مافي الدنیا ولبنها لیس مخلوقاً من 
أنعام كما في الدنيا وأمثال ذلك. 


فإذا كان اخلوق يوافق ذلك الخلوق في الاسم وبينهما قدر مشسترك 
وتشابه فعلم به معنى ما حوطبنا به مع أن الحقيقة ليست مثل الحقيقة.' 


الخال جل جلاله أبمد عن ماثلة مخلوقاته ما في الجنة ا في الدنياء ۱ 
ی مت لحر و اوبكر لا 
لخلقه» إذ كان بعدها عن مماثلة خلقه أعظم من بعد ممائلة كل مخلوق لكل 
مخلوق؛ وكل واحد من صغار الحيوان له حياة وقوة وعمل وليسبت مائلة . 
للملائكة الخلوقين فكيف يمائل رب العالین شیفاً من اخخلوقین). (© 


)0 زسالة فى المقل والروح و ۳-۲ (لطموعة ضمن اسومة لیر ۱ 
(بتصرف). 3 


رابعا : تو ضيح المسألة من جهة اللغة ثم الشر ع: 
يشكل على البعض کون الله سمی نفسه بصفات وسمی عباده بنظیر 


ذلك» فیتردد عند ذلك هل يثبت تلك الصفات لله حقيقة أم لا. 


فمن أجل توضیح هذه المسألة آقول: اعلم وفقك الله أن الألفاظ منها: 


۱- ماهو مترادوف: هو ما اختلف لفظه واتحد معناه. 

مثال ذلك : اللیث - الأسد - أسامة - الغضنفر 

هذه ألفاظ مختلفة والمسمى بها واحد فتسمى الألفاظ المترادفة. 
۲~ ناد زم لنت و مت 

مثال ذلك : لفظ : «العين» : 

فهي تطلق على العين الباصرة - والعين ال جارية - واجاسوس - 

والحسد. 

فاللفظ واحد والعاني مختلفة. وهذه تسمى الألفاظ المشتركة. 
۳- ماهو متباين : وهو ما اختلف لفظه ومعناه : 


مثال ذلك : السماء والأرض - والجنة والنار. 


۱۷ 


فلكل لفظ من هذه الألفاظ معنى يختلف عن الأخر فهذه تسم 
الألفاظ المتباينة. 


٤‏ - ماهو متواطئ اوه ما افق لن ومد وهو نوعان: 

الأول : التواطزالمطلق : وذلك إذا كان المعنى متساوياً ذ في الجميع . 
مثاله : لفظ «الرجل» يقال زيد رجل وعمر رجل » فالعنی منز في 

الثاني : التواطو الشکك : وذلك |ذا كان العنی متفاوتاً متفاضلاً : 
وسمی بالمسكك لتشکك السامع هل هذا اللفظ من قبیل الشواطیم أم من 
المشترك. 3 ۱ 
. مثاله : لفظ «النوره فيقال نور الشسمس ونور السزاج. فالمجنى في 
الاثنين واحد ولكن هناك تفاوت وتفاضل فشتان بين نور الشسمس ونور 
السرج. : 


فالأسماء التي تطلق على الله وعلی العباد هي من الألفاظ المدواطئة 
التواظء المسكك فالحق فيها هو أن يقال إنه بالنسبة للأسماء والضفات التي 


(۱) التحفة الهدية ۲۰۹ بتصرف. 


۱۹۸ 


تطلق على الله وعلى العباد كالحي» والسميع» والبصير» والعليم» والقدیر» 
واحیاق والسمع» والبصر» والعلم ونحوها هي حقيقة في الرب وحقيقة في 
العبد. 

ولکن للرب تعالی منها ما یلیق بجلاله. 

وللعبد منها مایلیق به. 

وذلك لأن الاسم والصفة من هذا النوع له ثلاث اعتبارات : 

الاعتبار الأول : اعتبار من حيث هو مع قطع النظر عن تقييده بالرب 
تبارك وتعالى أو العبد. 

الاعتبار الثاني : اعتباره مضافاً إلى الرب مختصاً به. 

الإعتبار الثالث : إعتباره مضافاً الى العبد مقيداً به. 

فما لزم الاسم لذاته و حقیقته كان ثابتاً للرب والعبد؛ وللرب منه ما 
يليق بکماله» وللعبد منه مايليق به. 

وهذا كاسم السميع الذي يلزمه إدراك المسموعات. 

والبصير الذي يلزمه رؤية البصرات. 

والعليم والقدير وسائر الأسماء. 


۱۹۹ 


فان شرط صبحة إطلاقها حصول معانیها وحقائقها للموصوف بها. 
فما لزم هذه الأسماء لذاتها فإثباته لارب تعالی لامحنور فيه بوجه بل 
يغبت له على وجه لابعائله فيه خلقه ولا بشابههم. 

فمن نفاه عنه لإطلاقه على الخلوق ألحد في أبسمائه وججخدذ صنفات 
كماله. ومن أثبته على وجه لا يمائل فيه خلقه بل كما يليق بجلال وعظمته 
فقد بر من فرث الشبيه ودم اسل وهذا طریق هل الق . 

وما لزم الصفة الإضافتها إلى العبد وجب نفيه عن الله كما یلزم حياة 
لغبد من النوم والسنةً واا إلى الغذاء ونحو ذلك ولاق مایلزم ارادته 
أرط سداق چ يدوو ماو وکا ما لاخ 
علوه من احتياجه إلى ما هو عال عليه و کونه محمولاً به. مفتقراً إليه. 
محاطاً به. كل هذا ينجب نفيه عن القدوس السلام تبارك وتعالى. : . 

وما لزم الصفة من جهة احتصاصه تعالی بها فإنه:لا يغبت للمخلوق 
بوجه؛ كعلمه الذي يلزمه القدم والوجوب والإحاطة بكل معلوم. وقدرته 
وإرادتة وسائز صفاتة فان ما يختص به منها لا يمكن إثباته للمخلوق. 


فإذا أطت بهذه القاعدة خبراً وعقاتها كبا بغي خلصث من 


الآفتين اللتین هما أصل بلاء التلکمین : 

. أفة التعطیل ۲ - وأفة التشبیه‎ - ١ 

فإنك إذا وفيت هذا القام حقه من التصور أثبت لله الأسماء الحسنى 
والصفات العلى حقيقة فخلصت من التعطيل» ونفيت عنها خصائص 
امخلوقین ومشابهتهم فخلصت من التشبیه فتدبر هذا الموضع واجعله 
جنتك التي ترجع إليها في هذا الباب والله الموافق للصواب).0"© 

ومن كلام شيخ الإسلام في هذا الموضوع قوله : (سمی الله نفسه 
باستا ونم صفاته بأسماء» وكانت تلك الأسماء مختصه به إذا أضيفت 
إليه لا یش رکه فيها غيره). 

وسمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصه بهم مضافة إليهم توافق تلك 
الأسماء إذا قطعت من الإضافة والتخصيص. 

ولم يلزم من اتفاق الإسمين وتمائل مسماهما واتحاده - عند الإطلاق 


والتجريد عن الإضافة والتخصيص- اتفاقهما ‏ ولا تماثل السمی عند 
الإضافة والفخصيص فضلاً عن أن يتحد مسماهما عند الإضافة 


(1) بدائع الفرائد .155,1515/1١‏ 


والتخصیص. 


رورت سام 08 


ل بنج امنا نمال ١‏ لکلا لق 
یوم 4 


e 


كا را 


لأن قوله وا حي» اسم الله مختص به. 


اور ی 


وص ت 


وقوله  :‏ ااه اسم للحي الخلوق مخفض به. 
وافا فان | إذا أطلقا وجردا عن التتخصيص؛ وک لیس للق 
يب موجود في اللخارج» ولكن العقل يفهم من المطلق قدرا مشت رک بين 
وعد استصاس : يقيد ذلك ۳ يتيز ب الخال عن اغلق؛ 
والخلوق عن اخالق. ۱ 


(۱). الآية ۲۵۰ من سورة البقرة. 
(۲) الآية ۱٩‏ من سورة الروم. 


YY 


ولابد من هذا في جميع آسماء الله وصفاته. 
يفهم منها مادل عليه الاسم بالمواطأة والاتفاق. 


وما دل عليه بالإضافة والاخفصاص الانعة من مشاركة الخلوق للخالق 
وكذلك سمي الله نفسه و علا حکیما 4 وسمی بعض عباده 


حليماً هبل لیم )» يعني اسماعيل. . وسمی آخر عليماً نقال: ‏ 
مدعا و 


وسرو بعلم عیب 4ب يعني اسحاق ولیس العليم كالعليم ولا الحليم 
كالحليم. 


وسمی نفسه سمیعاً بصيراً ل إن الله کان میا بَصيرًا 6 وسمى 


بعض عباده سنيعاً بصيراً تقال و نالف لانشن من اه 2 أممَاج 


رو 


لم 
كالبصير.:. 

e‏ بأسماء» وسمى صفات عباده بنظير ذلك 
رر و و و ا م مر E‏ 3 
نقال ل ولا يحيطون سیو من عله لا ی شا 6 و أنزله, بعلّمهء 204 
(۱) الاية ۲۵۵ من سورة البقرة. 
(۲) الاية ١١55‏ من سورة النساء. 


۱۳۳ 


ور pce,‏ و مات ۱ ۱ وی 

وال ار ال 6 اولر یو 
باو ی و زا ا 

9 1 ع 0 7 وة 4 وسمى صفة الخلوق غلماً 


23 < ore 


ر از رد و یی 2 ر له 
و2 سس سد سم ۳۹ کرارے سح سر 27 ۳ ام وم کز 


دم بش ین بكو ضع لوم تسل ینب قوف وشيبة َب چ 
وقال « ویرد قو رل قود تك 4" وليس العلم كالعلم ولا القوة 
كالقوة. ۰ N‏ 


وم سيا لاض عامل رده e‏ 


ووصف بعض لق بالاستواء على غبره فى مثل قوله لتوا علی 


ظهوره 0 2 ا اس ومن ملع الماك E.‏ 


(۱) الآية ۰۸ من سورة الذاريات. 
(۲) الآية ۱۵ من سورة فصلت. 
(۲) الآية ۸۵ من سورة الاسراء. 
(4) الآية ۷٩‏ من سوره پزسن: 
(ه) الآية ۸۳ من سورة غفر. 
)١(‏ الآية 4ه من سورة الروم. 
(. الآية ٠۲‏ من سورة هود. 
(۸) الآية ۱۳ من سورة هود. 


E 


وو 


وقوله ف واستوث عل خودي 6 ولیس الاستواء کالاستواء. 


ا روم 


2 مر مه مور رم 
ووصف نفسه ببسط الیدین فقال 8 بل یداه مسوطاق یلفق کیت 
:0.4 


عمك ولا ها کل الم“ ولیس اليد كاليد ولا البسط کالبسط 


وإذا كان الراد بالبسط الاعطاء واجود فليس إعطاء الله کاعطاء خلقه» ولا 
جوده كجودهم ونظائر هذا كثيرة. 


فلا بد من إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفی مماثلته بخلقه. 


فمن قال ليس لله علم ولا قوق ولا رحمة» ولا كلام ولا يحبء ولا 
يرضىء ولا نادی» ولا ناجى ولا استوى: كان معطلاً جاحداً مغلا له 
بالمعدومات والجمادات. 


(۱) الآية ۲۸ من سورة المؤمنون. 
(۲) الآية 44 من سورة هود. 

(۳) الآية 54 من سورة المائدة. 
(4) الآية ۲۹ من سورة الاسراء. 


١ 


ومن قال: له علم كعلمى أو قوة کقوتی؛ أو حب كحبىء أو رضاء 

بالحيوانات» بل لا بد من إثبات بلا تمثيل» وتنزيه بلا تعطيل.)0© ۱ 

خامساً: فصل ما بين معتقد أهل السنة فى هذا الأساس ومعتقد أهل ' 
التعطيل وأهل التمثيل 

۱ ال شارح الطخاوي شق أهل اة على أن اله لين كه ني لا 

فى ذاتة ولا فى صفاته» ولا فى أفعاله: ش 


ولکن لفظ ا قد صار فى كلام الناس لفظاً مجملا يراد به : 


ا العنی الصسحیح: من آن حصاقص أرب یا وم 
من افخلوقات؛ ولا بمائله شىء من الخلوقات فى شيء من ضفاته . 
وهذا ما دل عليله القرآن قال تعلی ف لبس کل كی ) فهنا رد 
على الممثلة الشبهة. 
فمن جعل صفات الخالق مثل صفات الخلوقين فهو المشبه المبطل .. 
سوه وتان ل مات الوق ميل مات بای كوو ر 


٠ )۱(‏ الرسالة التدمرية ص۱۲-۸- بتضرف. 


۱۳۹ 


التصاری فى کفرهم. 

؟- العنی الردود: أن يراد به أنه لا يشبت لله شيء من الصفات فلا يقال 
له قدرة» ولا علم ولا حياةء لأن العبد موصوف بهذه الصفات 
ولازم هذا القول أنه لا يقال له حي -عليم- قدير لأن العبد یسمی 
بهذه الأسمای ك اة و نة زب واا وي ا 
وأصل الخطأ والغلط توهمهم أن هذه الأسماء العامة الكلية یکون 
مسماها المطلق الكلى هو بعينه ثابتاً فى هذا المعين وهذا المعين ولیس 
كذلك» فان ما يوجد فى الخارج لا يوجد مطلقاً كليأء بل لا يوجد 
الا مغيناً مختصاً. 
وهذه الأسماء إذا سمي الله بها كان مسماها معيناً مختصاً به. 


فإذا سمى بها العبد كان مسماها مختصاً به. 


فوجود الله وحياته لا يشاركه فیهاغیره» بل وجود هذا الموجود 
المعين لا يشر كه فيه غیره» فكيف بوجود الخالق؟. 

وبهذا ومثله يتبين لك أن الشبهة أحذوا هذا المعنى فزادوا فيه على 
الحق» فضلوا. 


(۱) شرح الطحاوية ص٩٩۹‏ (بتصرف). 


۱۳۷ 


وأن المعطلة أذوا تفى اما وجه من لوجوه وزادا فيه على الح 
حتى ضلوا. 


وإن كتاب اله دل على الح خض الذى تمقل امقول یه 
الصحيحة» وهو الحق العتدل الذى لا انحراف فيه©. 


FR F 


(۱) شرح الطحاوية ص٤٠٠٠‏ (بتصرف). 


A 


الاساس الثالث: قطع الطمع عن إدراك كيفية اتصاف الله بصفاته: 
أولاً: إن الله لم یطلع الخلق على ذاته ولم یکلفهم معرفة ذاته 

لم يشأ الله عز وجل أن يجعل للعباد من سبیل إلى معرفة كيفية وكنه 
الخلق على ذاته فهذا باب موصود إلى قيام الساعة كما جاء فى الحديث 
«تعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا) 
أو على لسان رسوله عله فما وردت به النصوص إثما هو [ثبات وجود لتلك 
الصفات لا إثبات كيفية. 


ومن جهة الشة فان الله لم يكلف العباد معرفة كيفية صفاته ولم 
يتعبدهم بذلك ولا آراده منهم بل قصرهم على الإيمان ما أخبرهم به 
فالواجب علیهم أن يؤمنوا الامان الصحيح با کلفوا به وأن لا یتجاوزوا 


حدود ذلك. 


وقد ورد النص فى وجوب قطع الطمع عن إدراك حقيقة كيفية 


1 


صفات الله فإدراك ذلك مسفحيل قال تعالی # بر تابن اس و 
سر اس ر يري 0 1 


عم روت مها 4. 0 


قال شيع محمد امین یی رح الل رد تاک ۱ 

مستحیل وهذا ما نص عليه فى هذه الآية من سورة طه فقوله ییوت 

4 ) فعل مضارع منفي» والفعل الصناعی الذی یسمی: (بالفعل الضاز ع» 
وفعل الأمر والفعل الاضی) ینحل عند النحویین عن مضدز وزمن» الصدر : 
كامن فى مفهومه إجماعاء فیخیطون فى مفهومها (الإحاطة) فیتسلط النفی 
على المصدر الكامن ف فى الفعل فيكون معه کالنکرة المبنية على الفتح؛ فيضير 
٠‏ العنی: لا | إحاطة للعلم البشرى برب السموات والأرض» فينفى جنس أنواع 
الإحناطة 557 فالاحاطة المنبندة للعلم منفية (للخلق) عن راب ۱ 
العالین).) ۱ 


يا قصور العقل عن معرفة كيفية صفات الله 
إن على العقل أن ببس من تمرف كنه الصفات وكيفياتها لعجزه بحن ۱ 
معرفة ذلك» ناشيا مرف کی فا ال دم یکی ۱ 


)20 الآبة مى وة 
0( منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات ص4 ۲. 


۱۳۰ 


العلم بنظیره الساوی لهء أو بالخبر الصادق» وکل هذه الطرق منتفية فى 
كيفية صفات الله فوجب بطلان تکییفها. 
۷ ربا و 
وعلم الانسان محدود كما آخبر الله بذلك حيث قال 8 وما أوتيتم 
مد و مس يم ۳ مس و بمج م ے تاو چڪ 
من آلعل إلا فيلا 24" وقال تعالی 9 ولا يحيطون سىء من علمه2 إلا 
ا 20.4 


وإذا كانت نفس الانسان التى هی أقرب الأشياء إليه بل هى هویته؛ لا 
يعرف الانسان كيفيتها ولا يحيط علماً بحقيقعهاء فالخالق جل جلاله أولى 


وقد أدب الله عباده المؤمنين ووجههم بأن لا یخوضوا فى أمور لا علم 
مرت مر ا مر روص ی ر 5 2م 2 کت وو یوقم م2 
لهم بها فقال: 8 ولا تقف مالیس لكيه علم إن المع والبصر والفؤاد 
و اس ر ارس ت موق مرو وبر 
کل وتك كان عنه مسعولا 4" 


ررر 


وقال تعالی «إفل إماحرم ری المواحش ماظهر مہا وما بعل 


)١(‏ الآية هم من سورة الاسراء. 
(۲) الآية ۲۵۵ من سورة البقرة. 
(۳) رسالة فى العقل والروح لابن تيمية 44/۲ (مطبوعة ضمن مجموعة الرسائل المتيرية). 
(4) الآية ۳۰ من سورة الاسراء. 


و وم لب 


الا وال ترا و شرکوا بال مالم یل په سلطا وان . 


را 4 

ومن العلوم أنه لإ عام لنا بكيفية صفاته عز وجل لأنه تعالى عبر 
عنها ولم يخبرنا عن كيفيتهاء فيكون تعمقنا فى أمر الكيفية قفواً لما ليس نا 
به علم وقولاً ما لا يمكننا الإحاطة به» ومخالفة لا نهانا الله وحذرناامنه . 
وحرمه علينا.. 
۱ فيجب الكف عن التكييف تقديراً بالجنان أو تقريراً باللمسان أو 
تحريراً بالببان. 

لأن أية كيفية تقدرها الأذهان فالله أعظم وأجل من ذلك» ثم هی فى 
. الوقت ذاته ستكون كذباً لأنه لا علم لقائلها بذلك». ولهذا نقل أصحاب 
القالاث عن ب بعض المشبهة - (الذين خاضوا فى كيفية صفات الله أنه 


قال فى ربه فى عام واحد خمسة أقاويل وصدق الله.إذ قال فى كتابه 
1 ا 


(۱) الآية ۳۳ من سورة الأعراف.. 
(۲) القواعد المثلى ص ۲۸+۲۷ . 
(۳) مقالات الاسلامین مل۳۳. . 


۱۳۲ 


یزور كان من عند یره دوأ فد ان کی .© 

فعلی السلم أن يحذر من التکییف أو محاولته» فان من فعل ذلك فقد 
وقع فى مفاوز لا يستطيع الخلاص منهاء فالخوض فى ذلك هو ما يلقيه 
الشیطان فى القلوب وهو نزغة من نزغاته» فلذلك يجب على الوم أن 
یلجا الى ربه ویستعیذ به من نزغات الشیطان قال تعالسی: إو مینك 


الثا: معنی قول السلف «بلا کیف»: 

إن معنی قول السلف «بلا کیف» أي بلا كيف یعقله البشر فليس 
الراد من قولهم دبلا كيف» هو نفی الکیف مطلقاًء فان كل شيء لا بد أن 
یکون على كيفية ماء ولکن الراد هو نفى العلم بالکیف إذ لا يعلم كيفية 
ذاته وصفاته إلا هو سبحانه") فهذا ما استأثر الله بعلمه فلا سبیل إلى 
الوصول إليه» فکما أن ذات الله لا يمكن للبشر معرفة کیفیتهاء فكذلك 


)0 الاية ۲ من سورة الشساء. 
(۲) الآية ۲۰۰ من سورة الأعراف. 
(۲) شرح العقيدة الواسطية للهراس ص۰۲۱ 


۱۳۳ 


صفاته سبحانه لا نبلم کیفیتها. ۱ 


وم و مر 


رھدا شل ات رح له ان 

أن ستو 14" كيف استوى. 
قال رحمه الله: الاستواء فعلوم» والكيف مجهول» والإيمان به 
واجب» والسؤال عنه بدعة؛ ذ ثم قال للسائل: وما أراك الأ رجل صوء» وأمر 
ياخراجه عن مجلسه.. ۱ 


0 مجهول والکیف غير معقول»» أي لا تعقله العقول ولا تحط به. 
وهذا هال فی لائر المیفات؛ وقد مه ا 1 


واعتبروا ذلك قاعدة قواصد الصفات. 


تقول الم مالك الاستواء معلوم: يمعلوم نی فی اة مرب 
فاستوئ هنا عدیت بعلى فهى هنا بمعنى علا وازتفع؛ وفکذا الأم فى سائر 


تبرض الصفات زد ها زو فی له مرب وایست مجهر3: 


والکیف 256 أني عبنم ی الاستواء عفادم بان الله 


)0 الآية ه من سورة طه | 


۱۳ 


مستو على عرشه ومرتفع عليه؛ إلا آنهم یکلون علم كيفية ذلك الاستواء 
الى الله عز وجل لأنه ما ستأثر الله بعلمه. 


والایعان بد ولعي أي الإبمان باستواء الله على عرشه حقيقة واجب 
لوروده فى التصوص الشرعية. 

و السو ال عنه بدعة: اى السؤال عن كيفية الاستواء لأن السائل قال: 
كيف استوی. 


رابعا: عدم معرفة الكيفية لا يقدح فى الإيمان بالصفات ومعرفة 
58 
إن عدم العلم بكيفية صفات الله لا يقدح فى الإبمان بتلك الصفات 
ومعرفة معانيهاء لأن الكيفية وراء ذلك؛ فالسلف يثبتون لله ما اثبته لنفسه 
من صفات الكمال ويفهمون معانى تلك الصفات ويفسرونها فإذا أثبتوا لله 
السمع والبصر أثبتوهما حقيقية وفهموا معناهماء وهکذا سائر الصفات 
يجب أن تجرى هذا اجری» وان كان لا سبيل لنا الى معرفه کنهها 
وكيفيتهاء فإن الله سبحانه لم يكلف العباد ذلك ولا أراده منهم ولم يجعل 
لهم إليه سبيلاً. 


۱۳۵ 


و کشیر من اخلوقات لم یجعل الله للعباد سبيلاً إلى معرفه كنهها 
وكيفيتها فهذه أرواج الخلائق التى هی أدنى إليهم من ككل دان قد حجب . 
عنهم معرفة كنهها وكيفيتهاء وقد أخبرنا الله عن تفاصيل يوم القيامة وما 
فى الجنة والنار فقامت حسقائق ذلك فى قلوب أل الابمان وشاهدته 
عقولهم ولم يعرفوا كيفيته وكنهه» فلا یش المسلمون أن فى الجن أنهارا 
من خحمر وانهاراً من عسل ولكن لايعرفون كنه ذلك ومادته وكيفيته كما ۱ 
قال ابن عباس ولیس فى الدنيا ما فى الجن إلا الأسماءء 

'' فكلا الأسماء والصاقات لأ نع انتضاء نظيرها نیالنا من فبهم 
معانيها وحقائقها والإيمان بالك واعتقاد اتصاف الله بها () ۱ 

ی و او ونانسم تمرف مقف ماه 
و کیفیته. والله أعلم ۱ ۱ 


۱ وهذه الأسس الثلاثة يجب الأخذ بها جميعاً؛ ولا يجوز الإخلال 
بشىء منهاء فنا ما كان عليه محقد الشلف من هذه الأمة ومن سار على 


وهم بهذا توسبطوا فى هذا الباب بين طائفعين ضلتا فى هذا الباب 


(۱) مدارج السالكين ۳۵۸/۲. 


۱۳۹ 


۱- المطلة ۲- الشبهة 


فمعتقد السلف هو الاثبات بلا تشبیه والتنزیه بلا تعطیل فهم لا ینفون 
عن الله ما سمی أو وصف به نفسه فى کتابه أو على لسان رسوله عله 
فيعطلوا أسماءه الحسنى وصفاته العلى ويحرفوا الكلم عن مواضعه ويلحدوا 
فى أسمائه وآياته كما فعل المعطلة. 


كما أنهم لا يشبهون صفات الله بصفات خلقه كما فعل الشبهة. 


3 2۴ 


۱۳۷ 


الخاتمه 


دين الله تعالى بين الغالي فيه والمقصر عنه؛ واغا القصد في سلوك 

فدين الإسلام وسط بين الأطراف المتجاذبة» فالمسلمون وسط بين أهل 
الملل. 

فهم وسط في التوحيد بين اليهود والنصارى: 

فاليهود تصف الرب تعالى بصفات النقص التي يختص بها اخلوق 
ویشبهون الخالق بامخلوق. كما قالوا: إنه بخيل» وإنه فقير وإنه لما حلق 
السموات والأرض تعب, تعالی الله عن ذلك علواً كبيرأء ولعنوا با قالوا. 

وهو سبحانه انجواد الذي لا يكل والغني الذي لا یحتاج إلى غیره؛ 
والقادر الذي لا مُسه لغوب. 

والنصارى يصفون اخلوق بصفات الخالق التي یختص بها ویشبهون 
اخلوق بالخالق» حيث قالوا: إن الله هو المسيح بن مریم ون الله ثالث ثلاثة. 


۱۳۹ 


روسو سرس نارهم وز انآ من دود 
والسیح ابن مريم؛ وا أمروا إلا یر الله إلهاً واجداً لا إله إلا هو 9 ۱ 
عما يش ركون. ' ۱ ۱ 

فالسلمون وخدوا الله ووصفوه بصفات الكمال» ونزهوه عن جمیع 
صفات النقص» ونزهوه عن أن يماثله شيء من الخلوقات في شيء من 
الصفات فهر موصواف بصفات الکمال لا بصفات النقص ولیس كله ۱ 


۱ شیء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفاله. 
و وسطافي لبوا 


" فالیهود تقل ب الانبیای ا اتباعهم» ركلا وتتهمهم 


٠ ٠‏ بالكبائر. 


۱ والنصارى يجعلون من ليس بنبي ولا رسول نبیاً ورسولاًء كما 
يقولون في الحواريين: انهم رسل» بل يطيعون أحبارهم ورهبانهم كما کح ۱ 
الانبياء.. ۱ 
٠ ۱‏ فالنصارى تصدق بالباطل واليهود تكذب بالحق..' ' 
فالیهود مخضوب علیهم» والنصارى ضالون.. 
۱ وأما الشرائع : وه 


۱۰ 


فالیهود منعوا الخالق أن يبعث رسولاً بغير شريعة الرسول الأول» 


وقالوا: لا يجوز أن ينسخ ما شرعه. 


والنصارى: جوزوا لأحبارهم أن يغيروا من الشسرائع ما أرسل الله به 


رسوله. 


فاليهود عجّزوا الخالق» ومنعوه ما تقتضيه قدرته في النبوات 


والشرائم. 


والتصاری جوزوا للمخلوق أن يغير ما شرعه الخالق» فضاهوا انخلوق 
بالخالق: 


فاليهود معرضون عن العبادات حتى في يوم السبت الذي أمرهم الله 
أن يتفرغوا فيه لعبادته» نما يشتغلون فيه بالشهوات. 


والنصارى يعبدونه ببدع ابتدعوها ما أنزل الله بها من سلطان. 
فاليهود مستكبرون عن عبادته» والنصارى مش رکون به. 


۱:۱ 


وهذا هوادين الإسلام الذي بعث الله به جمیع النبيين' وهر أن 


8 يستسلم العبد لله لا لغيره» وهو الحنيفية دين ابراهيم. ذ i LE‏ ۱ 


۱ کان مش رکا ومن لم تسم فهو مستکیر. 


ركذالك في مر ال واحرام: یا بای وس مدعل في 
فى ی 

ود تلم یات الم مزر یات 
باهو في لكان ویجتنبون الأمور الطاهرات مع النجاسات» فالمرأة ۱ 
الحائض لا يأكلون معها ولا يجالسونها فهم في آصار وأغلال عذبوا بها. 

والتصارى لا تحزم ما حرمه الله ورسوله» ويستحلون الحبائث احرمة 
كالميتة والدم ولحم الخنزير: حتی إنهم يتعبدون بالنجاسات كالبول والغائط 
ولا يغتسلون من جنابة؛ ولا يتطهرون للصلاة» وكلما كان الراهب عندهم 
مد عن الطهارة؛ وأكثر ملابسة للنجاسة . کان معظماً عندهم,(» 


كذلك أهل السنة في الالام موستلونفي + جمیع الأمون فان امن 
السنة في الاسلام كأهل الاسلام في الملل. . ۱ 


(۱) منهاج السنة ۰۱۷۲۰۱۸/۵ 


۱:۲ 


وقد توسط أهل السنة فى کثیر من مسائل الاعتقاد منها ما یلی: 


۱- فى أسماء الله وصفاته: فان مذهب السلف هو اثباتها واجراژها على 


ظواهرها ونفی الكيفية والتشبیه عنها فتوسطوا بذلك بين العطلة 
الذين نفوها فأبطلوا ما أثبته الله ورسوله. 

والشبهة الذين خر جوا بها الى ضرب من التشبيه والتكييف. 

فى أفعال الله «القدر»: فان مذهب السلف هو أنهم اثبعوا لله فعلاً 
ومشيئة واثبتوا للعبد فعلاً ومشيئة داخلة تحت مشيفة الله وقدرته 
فتوسطوا بذلك بين الجبرية الذين انكروا قدرة العبد ومشيئته والقدرية 
الذين انكروا قدرة الله فى أفعال العباد. 

فى الابمان: فان مذهب السلف هو أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل يزيد 


وينقص فتوسطوا بذلك بين الرجقة الذين أخرجوا العمل عن مسمى 


الإيمان. 


والخوارج والمعتزلة الذين أنكروا زيادة الإيمان ونقصانه. 
فى وعيد الله «أي مرتكب الكبيرة»: فإن مذهب السلف هو أن 


مرتكب الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته وهو مستحق للوعيد 


۱:۳ 


ولكنه تحت مشيئة الله إن شاء عذبه على قدر ذنبه ثم يخرجه من النار 


وان شاء غفر له وأدخله الجنة. 


نهم بذلك توسطرا ين القرطين من لرجة الذين قاو لا بضر مع 4 
الإعان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. 


وبين الوعيدية (الجوارج والعتزله) فالخوارج يقولون هو كافر في 
e‏ 


ه- فى أصحاب رول الله له : فنإن مذهب السلف هو الأنجعراف 
"تسل ا میم وضي له عدهم وآرضافم زانهم ال هذه ۱ 
الأمة يمانا وإسلاما وعلماً وحكمةء وأنهم عدول بتصديل الله لهم» 
ولكنهم لم يغلوا فيهم ولم يعتقدوا عصمتهم؛ بل قاموا بحقوقهم 
وأحبرهم لعظيم سابقتهم وحسن بلائهم فى نصرة الاسلام وجهادهم 
مع رسول e E‏ والخوارج. 


کفروا بع تن را سم تنم كرد الع ال بر 
فى على زضی الله عنه وأولاده ويعتقدؤن فيه الألهية. 


: غ01 


والخوارج قابلوا هؤلاء الروافض فکفروا علياً ومعاوية ومن معهما من 
الصحابة وقاتلوهم واستحلوا دماءهم وأموالهم. 

والفصود أن أهل السنة هم أعرف الناس بالحق» ولذلك فإن كل 
طائفة سوی أهل السنة والحديث المتبعين آثار رسول الله عي لا ينفردون 
عن طائفة أهل السنة الا بقول فاسدء ولا ينفردون بقول صحیحء وكل من 


كان عن السنة أبعد» كان انفراده بالأقوال والأفعال الباطلة أكثر. 


فالسعيد من لزم السنة. والله الموفق وهو الهادي الى سبيل الرشاد. 


۱:0 


أو لا: فهرس الآيات الق رآنية 


سورة البقرة 
« ياأيها الناس اعبدوا ربكم ... 4 
ط الذى جعل لكم الارض فراشا ... 4 
ط أفتؤمنون يبعض الکتاب ... © 
ف( آعم عم لله 4 
ظ ان الله بالناس لرژوف رحيم » 
ل وان الذين اختلفوا في الکتاب لفى شك » 


ظ الله لا اله الا هو الحى القيوم ... 4 م-4و-مو 
- ۱۲۳-۱۲۲ 


۱۳۱ 
سورة آل عمران 

> يوم تبیض وجوه وتسود وجره‎ ١ 
سورة الساء‎ 

ط ان الله كان سميعاً بصيراً 4 

فإ فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله ... ) 

فز ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاناً كثيرا... ‏ 

و ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبون له الهدی ) 


ف ومن أصدق من الله فلا » 


۱:۷ 


م[ وکلم الله مرسی تكليما 6 
لاريل 000 
۱ سررة لمائدة 
دا ميسولا 
بش سورة الأعراف 
قل ما حرم ربى الفواحش ... » 
اجه موسى نا ...> ۱ 
١‏ ولله الاسماء الحسنى .. © 
فز واما رغنك من الشيطان تخ ناس بال 
۱ ْ سورة العوبةا 
م والسابقؤن الأولون من آلهاجرین والأنصاز » 
« هاللؤننين رؤوف رح 
مب أسورة هود 
ف لستواعلی ظهوره © ٠‏ | 
ف راستوت على الجودى »© : 
$ ويزيدكم قزة الى قوتكم ٠١‏ 
20 سورةيوسف 
ل رفوق كل ذى عم عليم 4 .| 
۱ سوزة الجر 
( فذا سویته ونفخت فيه من روحى © 
سورة نحل 
« للذين لا يؤمنون بالآخرة مل النره ‏ 


مإ فلا تضربو الله الأمثال ) 
۱ سورة الإسراء 

ظ ولا تحمل يدك مغلولة إلى عنفك © 

ظ ولاتقف ما لیس لك به علم ) 

« انه كان حلیماً غفوراً) 

ل وما أوتيعم من العلم إلا قليلاً » 


فإ قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن » 
" سورة الكهف 

ظ ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذکرنا ) 

۵ فمن کان برجو لقاء ربه » 


سورة مريم 


و هل تلم سبا ¢ 
سورة طه 

ل الزحمن على العرش استوی » 

ل الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى » 

ف بعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ) 
سورة الحج 

فإ فنا خلقناكم من تراب » 

ظ وهر معطلة ‏ 

فإ افلم يسيروا في الارض ) 


۱:۹ 


سورة الزمنون 
« فإذا استوبت أنت ومن معك ي 


سوزة الفرقان 
ف( وتوكل على الى الذى لا جوت # 
فاسكل به خبیرا 4 ۱ 

سورة الروم 


ف( يخرج الى من اليت »| 
ط وهو الذی ییدژ الخلق ثم يعيده 4 
فا الله الذى خلقكم من ضعف 4 
۱ سورة فاطر 
لإ فاسل تزا 
فا یخشی الله من عباده العلماء ¢ 
سورة الضافات ' 


$ فبشرناه بغلام حليم 4 ۶ 2 ۱۳۳ 
| ت :_ سوزة غافر 
و فرحوا بما عندهم من الم 
۱ 1 سورة قصلت 
ل أولم يروا أن الله الذى خلقهم هر آددمنهم تون 
سورة الشوری ١‏ 


لیس کمثله شي: 1 ET‏ 


1۱ ۱۸۷۰۷۲ 


۱۲ 


۰ 


سورا محمد 


۵ ناعلم أنه لا إله إلا الله ب 


سورة الذاريات 
ف( وبشروه بغلام عليم ) 
ظ ان الله هو الرزاق ذو القوة » 
سورة النجم 
هط وما ينطق عن الهوى » 
سورة الحشر 


(ولا تکونوا كالذين نسوا الله ) 


فإ هر الله الق البارئ » 


سورة الطلاق 

و الله الذي خلق سبع سموات ) 

سورة الانسان 
رن الله كان عليما حكيما ) 

سورة الفجر 
$[ وجاء ريك » 

سورة الکافرون 
ط قل يا أيها الكافرون » 

سورة الاخلاص 


8 قل هو الله آحد » 
ولم يكن له كفوا آحد » 


۱۳۲۳ ۱۱۵-6 


ب ۰۱۰۱۷ ۱۱ 


۱۱۰۱-۱۰۸6 


اثانيا: فهرس الأحاديث النبوية 


(اربعو بالفسکنم فإنكم لا تدعون أصم ولاغائب . 
(افترقت اليهود على احدي وسبعين فرقة..) 
(ألانوإن. في المنسد مضنق: 00 

(إن الله ليس بأعور! .م . | 

ران الله لا ينام 

ران لله تسعة وتسعين اسما 

(تعلموا أنه لن يرى أحد منکم ربه حتى ,عوت) 
(خير القرون قرني) '” أ 


(خیر الناس قرني..) 


(فإنه من يعش بعدي فسیری اختلان 
(لا.ترال طائفة من آمتي ظاهرين علي الحق) 
(لاقضی الله الق کب في كتاب» 
(يتزل ربنا عز وجل.حین يبقل ثلث اللیل) 


۱2۲ 


رفس 


-8 


-8 


ثبت المراجع 


اجتماع الجيوش الاسلامية على غزو المطلة الجهمية» لابن القيم الجوزيه» 
الناشر مكتبة ابن تيمية بالقاهرة. 

الاقتصاد في الاعتقادء لابي حامد الغزالي» الناشر دار الكتب العلمية» بیروت. 
بدائع الفوائدء لابن القيم ال جوزيه» الناشر دار الكتاب العربي» بيروت. 

البدع والنهي عنهاء محمد بن وضاح القرطبيء الناشر دار الکتاب العربي؛ 


بيروت. 


بیان فضل علم السلف على الخلف» لابن رجب النبلي» بتحقيق محمد بن 
ناصر العجمي» الناشر الدار السلفية. 

تحذير أهل الامان عن الحكم بغير ما أنزل الرحمن؛ إسماعيل بن إبراهيم 
الخطيب (ضمن الرسائل المنيرية) الناشر: المكتبة المنيرية. 

التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية» فالح بن مهدي ال مهدي» ط: الجامعة 
الإسلامية. 

تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) » محمد بن جرير الطبري» 
الناشر: مكتبة الحلبي. ط الثالقة. 

تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم )» الناشر دار المعرفة. 


۱۵۳ 


۰ 4 تفسير القرطبي را جاع لأحكام القرآن) » الناشر دار إحياء التراث. ' 
1~ تیسیر ی کم ار مسن فی نمی کم ان لشب بارجن من ماع . 


ط الجامعة الاسلامية. 
۲ التوضيح والبيان لشجرة ة الاعان» ات دارو نک ار 
مكتبة دار الأقصى . ۱ 


۳ جامع بيان العلم وفضله؛ این عبدالب انار دار الکنپ العلمية. 1 
۶" الجواب الكافي من سأل عن الدواء شنت التي الخرريم الناشر: 58 
٠‏ الکتب العلمية, 0 
و الحجة نيا ات محمد من إساعل الأهاي بسحت الدكتور 
محمد بن ربيع مدخلي» » الباشر: دار الراية. 
- دزء تعارط ض العقل والتقل شيخ الاسلام ابن تيمية؛ بتحقیق محمد راشباد 
" سال ط: جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية. 
۷ سا دسر شيخ اسلا تم سيق محمد السعوي ل 
ار الیکا ۱ 
۱ 3 رسالة في العقل والروح شیخ الأسلام ابن تيسمية (ضمن الرسائل ط: 
المطبعة المنيرية. | 
2-4 سان ابي دود »ار دار الحديث. 
۰- سان التر مذي » انار دار إحياء التراث. ' 
ات سنن الدارمي » النأشر داز الكتب العلمية. ' 


١6 


۲- سنن ابن ماجة» بتحقیق محمد مصطفی الأعظمي» ط: شركة الطباعة العريية 
بالریاض. 

۳ شرح أصول اعتفاد أهل السنة والماعة, للالكائي» بتحقیق د. أحمد بن 
سعد الغامدي» الناشر دار طيبة. 

-٤‏ شرح العقيدة الطحاوية. الناشر: الکتب الاسلامي. 

0~ شرح | لعقيدة الواسطية؛ محمد خلیل هراس» ط: مؤسسة مكة للطباعة. 

- شرح العقيدة الواسطية د. صالح الفوزان» الناشر: مكتبة المعارف بالرياض. 

۷- الشريعة» محمد بن الحسين الآجريء الناشر: حديث اكاديمي» بباكستان. 

۸ صحيح البخاري مع فتح الباري لابن حجرء الناشر: دار الفكر. 

۹- صحيح مسلمء ط : دار المعرفة. 

۰- الصواعق الرسلة لابن القيم الجوزيه بتحقيق د. علي محمد الدخيل الله» 

الناشر: دار العاصمة. 

الصواعق المنزلة » لابن القيم الجوزيه» بتحقيق د. علي ناصر فقيهي» ود. 

آخمد بن عطية الغامدي» ط: الجامعة الإسلامية. 

۳۲- صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام للسيوطيء الناشر دار الکتب 
العلمية؛ بیروت. 


۳- الفثوی الحموية الکبری لشیخ الاسلام ابن تيمية» ط: الطبعة السلفية» ط: دار 


۳۱ 


فجر التراث. 
4*- القواعد المدلي في صفات الله وأسمائه الحسنى» الشیخ محمد ابن صالح بن 


1١ه‎ 


عفیمین؛ الناه شر: مكتبة الكوثر. 
و۳ الكواشف الجلية ¡ عن معاني الواسطية؛ الشیخ عبدالعزیز محمد السلمان؛ ط: 
مطایع انجد. ۱ 
۳۹ مجموع قاری شخ الاسام ان یی جمع ویب عبار حنمن بن قاسم 
1 د ۱ ۱ 
3 مختضر الصواعق ۲ سلة على الجهنمية والمعطلة؛ لابن نم ار 
دا رالفکر.. . | ۱ 
۳۸- مدارج و القیم ات الناشر دار 0 
۹- الدخل إن اسر اکری لین ی 0 
الأعظمي» الناشر دار الخلفاء. 
€= الستصفی لأبي حامد الغزالي» الناشر دار العرفة. 
ا مسید الامام آحمد بن خنبل» تا ذاز صادر. 
۲ معارج القبول» حافظ بن حمد حكمي» الناشر المطبعة السلفية. 
۳- معجم مقالیس اللغة أحمد بن فارس» بتحقیق 0 هارون» 2 
مكتبة مصطفی الحلبي.. 
-٤‏ مفتاح دار السعادة لابن القيم الجوزيه؛ الناشر دار الكتب العلمية.. ' 
۰ مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الاشعر يه الناشر: دار احیاء الغراث ار بي. 
45 تا مهرد ی ا 


9۹ 


۷ منهج ودراسات لآيات الاسماء والصفات للشيخ محمد الامين الشنقيطي» 
ط : الجامعة الاسلامية. 

۸- وجوب لزوم الجماعة وترك التفرق» جمال احمد باديء الناشر دار الوطن 

8- وسطية أهل السنة بين الفرق د. محمد باكريم» رسالة مقدمة لنيل درجة 
الدكتوراه بقسم العقيدة بالجامعة الاسلامية بالدينة المنورة (مطبوعة على الآلة 
الكاتبة). 


۱9۷ 


توحید الأسماء والصفات شطر باب الایمان بالله تعالی 


توحيد الأسماء والصفات آشرف العلوم وآهمها 


توحيد الأسماء والصفات أصل العلوم الدينية 


معرفة أسماء الله وصفاته أصل عظيم فى منهج السلف 

العلم بأسماء الله وصفاته يفتح للعبد باب معرفة الله 

آساس العلم الصحيح هو الابمان بالله وبأسمائه وصفاته Ê e‏ 
العلم بأسماء الله وصفاته هو حياة القلوب 


ثمرة معرفة أسماء الله وصفاته asseeneeneaneuasenenacseeareeerenssnnaens‏ 


قواعد النهج السلفی 
الأدلة على وجوب تباغ السلف الصالح 
| التعريف بأهل السنة والجماعة 


معتقد اهل السنة وال جماعة في أسماء الله وصفاتة es‏ تس 


تمثيل» ' 


معنی التحريف وبيان أتواعة ۰ 


معنى التعطيل وبيان أقسامه؛ a‏ عو ةك اعدو وال مفو و فر ع 


معنى قولهم من غير تخثيل 


الأسس التی قام عليها معتقد أهل السنة في باب الأسماء والصفات تک 


هذه الأسس هى التى تفصل عقيدة أهل السنة عن عقيدة العطلة ‏ 


الأساس الأول: الایمان بما وردت به نصوص القرآن والسنة 
الصحيحة من أسماء الله وصفاته 


طلب العلم في الطالب الالهية إنما يكون عن طريق الکتاب والسنة ا 


رفض التحريف والتعطيل لنصوص الأسماء والصفات 


لأساس الثاني: تنزيه الله جل وعلا أن بمائل شيء من صفاته شيقاً من 


لاتفاق فى الاسم لا يلزم منه تمائل السمی 


توضيح المسأله من جهة اللغة ثم الشر ع 
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فصل ما بين معتقاد الساف في هذا الأساس ونحبند هل التعطيل وأمل 
سیر SR‏ 
الأساس الثالث: قطع الطمع عن إدراك كيفية اتصاف الله بصفاته 

| إن الله لم يطلع اخلق على ذاته ولم يكلفهم بذلك , 

قصور العقل عن مغرفة كيفية صفات الله 

ممنى قول أهل السة وبلا کیف»: 


عدم معرفة الكيفية لا يقد في الايمان بالصفات ومعرفة معانيها 


الخائمة 


۱۹۲ 


